دشانن 


جهيع الحقوق حفوظة 
( للمكتبة الثقافية ) 


الطبعة الثانية 


الفصل الاول 


كان الظلبة يسرعون فوق درج الجامعة » وخلال أبواها العريضة » 
إلى البوو الفسيح حيث يتفرقون جاعاتث متحبين إلى قاعات الحماضرات 
الختلفة » وقد شلا الفناء الخارجي منبم > عندما قدمت فتانأن في مبعة 
الصبا تبرولان في لحفة .. اعلها تأخرط عن الموعد امقرر» وارتف 
استاذهما > رغم دماثة خلقه ولين جانبه » لا يطيق البتة أن يحضر أحد 
ظلمته بعد بدء المحاضرة .. ١‏ 

وانطلقتا مبوورتي الآنفاس تمتازان الببو ااكبير في خظى سريعة » 
قبلغت إحداهها قاعة المحاضرات التي تتصداتا .. 

وخمغمت في ارتياح : 

شكراً لله !. لقد وصلنا في اللحظة الملاثمة .. 

ولككنها إذ استدارت لتستحث رفيقتها .. 

م تجدها خلفها .. 


بل رأتها رراء جمورة من ااطلبة وغيرهم كانرا بتدافقرن إلى إحسدى 
القاعات الأغرى ! 

فأسرعت عائدة نحرها تهتفاها في صبر افل : 

هيا ينا .. الم يكف تأغيرة عق الآن ؟! 

وكانت صاحيتها تقول : 

- إنها ععاضرة طبية » ولككني لا أدري مسا الذي يستجلب كل 

هؤلاء الناس لسماعها » وبودي .أن أعرف مسر تهاقتهم عليها .. 

فأجابها شاب يرتدي ممطنا أبيض .. 

كان يقف على مقرية منهها.: 

- إنها.عن «:التحليل الطي للبراعث الجرية » ! 

فتحولت إلى صديقتبا تشير عليبا بأن تدخلا اسماعبا » فقسالت هذه 
«ترددة : 

- من الحاضر ؟ 

ولككن الجواب ضاع بين ضجيج الطلبة داخل القاعة » وهم يصيحرن 
طالبين إغلاق الباب ! 

وعندئذ جذبت الفتاة رفيةتها إلى الداخل حيث كان المدرج مككتظاً 
يعدد كبير من الحضور ! 

جلس معظميم مسكين بكر اساتهم وأقفلامم .. متأهبين لتدوين 
المذكرات | : 

فند تعلقت أبصارم بالمحاضر ؛ رهو يرقف فوق الملصة ساكلا 
رابط الجأش » ينتظر حق يسلتب السكون بين الصفوف .. 

وعجبت الفتاة إذ رأته رج غي مقتبل العمر © أنيق المندام » 
يضع ربطة عنق زاهية الألوان غير مألوفة في الحيط ا 
نما عبدث إلا تلك ( الأرواب ) اجامسبة القاقة التي سلوها الغراب > 
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واالحى الموشطة بالشيب »2 والعويفات السميكة »؛ وهي المشساهر إلني 
يعرف بها أسائذة الجامعات ! 
وخمغمثت تسأل من جديد : 
- من الحاضر ؟ 
فأجاب طالب الطب نقسه : 
- إنك تعرفينه .. فهو أستادذ جراحة المع ., واكنه سوف يلقي 
الآن مماضرة في عم النفس الجنائي » الذي نبغ فيه .. وار كنت مكانك 
لاستمعت اليه » فهو عاضر جيل القدر .. 
قم يطل بها القرده » وما لبثت أن جذبت زميلتها ومضتا تهبطان 
الدرج حيتقى وجدة مكانا يسعما .. 
وما من ريب في أن هذا الحاضر .. الجراح الذائم المت » كان 
يحتذب عدداً وفيراً من المستمعين . . 
فيا هي القاعة #تلىء بالطلبة » من ممتلف الكليات 2 ومن جميع 
الأعمار , 
بل إنها لترى بينهم رجالاً وسندات لا يمتوث إلى الإسامعة يصة » 
وإنا قدموا خصيصا اسماع محاضرته ؛ وراحوا جميما يتطلمون اليه في 
في انتباه ويقظة 2 ويتبمونه بنظراتهم وهو يتقدم نحو مقدمة الملصة: في 
تبل » وقد وضع يديه في جيي ردائه » متفرساً إعيلية السوداوين العميقتين 
في الحضور برهة .. 
ثم يبذأ حديثه في يسر واتذار : 
- إن تسعة أعشار الجرائم التي ترتكب في أي أمة متحشرة » 
إفا ترد إلى أشخاص اتحرفت عقوم عن وضميسا! الطبيمي السلم .. 
اما لنشأهم في ببثة فاسدة © راما على أثر اشتلال عصي شديد.. 
فقليل هو عده الجرائم, الني يرتكبها أناس ولدوا .شواذ » وأقسل: منهع 
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أولئك المجرمون الذين تبقى عقلماتهم سليمة كل السلامة يمد ذلك .. 

فتداخت الفثاة في متعدها وقد راقث لها المحاضرة رغم أنها لا 
تفوم شِيدً) من تلك المصطلحات الفنية .. 

فقد كان صرت الأستاذ المحاضر ميقا واضح النبدات © رائع التمرج 
يستأر بجامع القاوب . ش 

وكان قد انطلق في حديثه » واستغرق في بسط نظريته 4 وهو 
ينظر الى الحضور دون ان يرام : 

- ولعلم تذكرون أ «الباعث » الذي اعتزمنا دراسته اليرم 
00 الانتقام 5 فالجرم العادي © أو الأحرى السلم المقلية » انمناأ 
يقترن غال) بهذا النوع من الجرائم .. 

فإن الاتتقام » أو الأخذ بالثأر » يقارف عاد: تحت تأثير عاطفة 
حارة جياشة .. 1 

ومن ثم / فإن قوانين بعض الدول تغتفر هذه الجريئة فتعفيهسا من 
العقاب .. 
وحتى لو ارتكبت في تدبير ممم © وإصرار سايق » فإن مرتكبها لا 
يعدم عن يعطف عليه ويأخذه بالرفق والرأفة .. 

فإن نظرتنا إلى الحياة رالموت ليسث إلا وليدة ما اصطلم عليه 
المرف والاتفاق » كسائر تقاليدة رعادائنا .. : 

ولعل الرجل الذي يثترك عاطفته وعقمدته تدفعان به إلى الجريمة » 
لا يكون مذنبا في فيء بأكثر من مخالفة هذا العرف ., 

وسوف أحدئم الآن عن رجل من هذا النوع » وهو رجل متذتف 
العقل * سلم الادراك » بل. هو في الوقت .ذاتنه عضو له قيمته في 
الجتمع .. 


ولا كنت قد وجدت في مركز يسمع لي بدراسة الرجل والحادث 
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الذي رقع له أو وقع. منه في أدق تفاصيى » ثم متابعة كل حركة يأثيها 
وكل خطوة تهجس بنفسه © فإني لا أرى سيب يحول دون أن يستفيد 
العم من هذه التجربة التي خبرتها بنفسي .. 

ولمل الأفضل أن نطلق عليه إسما مستعماراً .. 

بل سوف نطلق على شخصيات هذه القصة جميم) أمماء مسثعارة .. 
فلمكن ا 

وتبل الخحاضر قلي وهو يلوح بيده كأنما يبحث عن امم ملالم » 
وما لبث أن ابتسم في وقار » واستطره : 

ب ليكون امي مولس ٠.١‏ ماككل حولص ٠.١‏ 


الفصل الثاني 


كان مايكل. جويس .متزوجاً “ غير موفق في زواجه » وبعيش منفصة 
عن زوسته . 

وكان طبيباً يشار اليه بالبئان في الأوساط الطبية ' يملك مستشفى 
خاسا في هارلي متريث » فتثمو أعماله قِ نجام مطرد »2 وكا ازدادت 
عليه وطأة العمل ازداد سعادة به وارتياحا اليه .. 

فل . يخطر بباله البتة » وهو في عنفوان شبايه » وأوج صحته © ونمة 
شورته ومجدء » أنثمة ما بنقصه في الحياة .. 

و يككن لفشل زواجه من أو في نفسه » وفي المرات القليسة التي' 
يلتقي فيها بزوجته > كان لقاؤهها لا يعدو لقاء أى صديقين لا يسالي 
أحدها بشؤون الآخر الخاصة .. 

فيكفيه أنه كان قادرا على الانفاق عليها في سعة © بينا يميش هر 
عيشة راضية . 

وفيا عدا الخدم الذين حيونه حبا جنا 2 كان بقيم بفرده 2 وائما في 
غير عرلة . ْ 

فقد ' كانت له مكانته في المجتمع “ يشترك بنجاح في الحفلات والمآئب » 
'ويقفي أمسياته في النادي مع لخبة من أصدقائه المفضلين .. 
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وكانت له سليقة الرجل المثقف في تذوق الآداب والففون »2 كا 
كان هاريا بارعا في العزف على البيان > يداعب أوكره في أوقسات 
فراغه 2 وكا أراده أن يريع أعصابة المكدردة .. 


رفيا عدا ذلك كله لم يكن يلف بشيء قدر كلفه يعمد ومبتقه » 
ققد كان يميه إلى درجة التقديس » سسا خالما هو مير تداحه فية ذلك 
النساح الطرد .. 

ولذا لل يدر يخلده قط ؛ أن حياته الرثيبنة المنتظمة. يمكن أن 5 
يرما من الآيام بأي مؤثر خشارجي .. 

وفي ذلك الصباح » وقف مايكل ويس في سجرة الاستشارة الخاصة 
به » ينتظر أحد مرضاء © وقد أمسك الخطاب الذي تلقاه لشأنه » وراح 
يعيد قراءة التقرير المرافق له .. 

وما ليشت سكرتيرقه - مس مارش - أن فتحث الساب وفطيلت 
الححرة » تتقدم إحدى السيدات ومعبا قثاة صغيرة .. 1 

وقدر في نفسه أنها لا تتحاوز الاثني عشير عاما “© فقدنت السيدة 
قائة في صرت خافت : 

مسز رايت .. 

فصافها الطبيب قائة في بشا 

- كيف حالك لا مسر رايت ؟ 

ثم النفت إلى الفناة ذات السافين النحيلتين. » الي كانت تنظر اليه 
بعينين زرقاوين جمداتين » في نظرات جامدة لا حياة قييا .. 

أهذء ابنيك 

العم . . هذه هي آن .. وقد كتبت لك عنها . 

فابتسم للفتاة مشجما وطلب البها أن تجلس .. 

ثم أجاب أمها : 1 


- نمم .. لقد قرأت التقاربر الي أرسلتها لي .. 
واقترب من الفتاة وراح يفرق غصلات شعرها الكستنائي الطويل 
1 الذي كان يتسدل على ظبرها !1 


ومضى يفحص جرحاً قدا بأعلى الجبية .. 


وما عتم أن اها : 

أحسب أنها كانت جراحة عاجلة إثر غارة جوية ؟ 
العم .. 

- وتشعرين الآن بضعءف في البصر ؟ 

ققالت أمها : 


- لقد ذكر: أخصائي العبون أنبب١‏ حالة ليست من اختصاصه » ولا 

فترك شمر الفتاة ينساب “من دين أصابعه 57 

ومأها : 

- هل يمكنك أن تقرئي ؟ 

كلا .. فلست أرى الككتابة جيدا .. 

فنظر اليها في [معان ' قبل أن يفمقم .. 

كانما محدث نقسه : 

- إن أمامي تقرير اخصائي العيون 2 الذي يقول فيه أنوسا حالة 
د امسلال مطرد لخاسة اليصر دون سيب ظاهر » . 1 

ثم تحول نحو الأم الشاحبة الوجه المقطبة الأسارير .. 


وأردف ٠‏ 
- إنها حالة خطيرة يا مسر رايت .. ولا أرى إلا ارن نأغذها إلى 
المستشفى ؛ فنجري عليها فحصاً دقيقاً لنتبين السبب الحقيقي لهذء الملة .. 

هل يسؤوك ذلك يا آن. ؟ 
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ولكنبا أجابت في شجاعة : 

- للا البتة ! 

وقالت مسز رايت : 

- هل تريد أن نبدأ من الان ؟ 

- اظن ذالك ضرورياً .. فلسنا نود ان بزداه ضمعف نظرها حتى لا 


ينفع فيه علاج .. 
ثم اخرج جور لقخص البصر وراح ينصص عبني الفتاة وهو يتحدث 
اليها في رفق ودعة .. 


حتى إذا ما فرغ من فحصه » واقتنم بالرأي الذي كونه لنفسه» 

اتفق مم مسر رايث على ان تدخل المستشفى التو . 
/ . ثم ابتسم ها مطيثنا وهي تبارح الحسرة .٠‏ يعد ارك رأى في 
عيليها لحة من التوسل والضراعة م تخالج نبرات صوتها مرة اه 
حديكيا ممه .. 

واجريت 5 أن اختبارات عديدة كانت تخضع لحا في طاهة 
واستسلام ؛ حبق اثارت إعساب مايكل جويس 2 إذ رأى فيبا طفة حسن 
شلقها واجيدت تنشلتها . 

غير مدالة او ميالة الثدثرة .. 

وكانت امها مجلس بوم يعد 0 في هدوء ورياطة جأش فنلتظر 
نتبجة هذه الأيحاث دون أن تدع البفة التي تجيش في نفسها أن تبدو 
في كلية او إعاءة واحدة .. 

فم يكن مايكل جويس في ذاك الحين يشعر بأثر في نفسه تجاه ( إيما 
رايت ) اكثر من انبا سيدة وافرة الذكاء بإدية الحسن » وام كأحسن مسا 
تكون الأمبات .. 
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وأظبر فعص الأشمة وجوه جسم غريب دقيق الحجم مستقرا 
قوق عصب اليصر .. 

فأطلم مايكل جويس مسرْ رايت على السورة © ثم بين للها ضرورة 
إجراء جراحة معبنة بلمع لرفع ذلك الجسم الغريب. وإزاة الضغط عن 
العسب حى يمكن انقاذ بصر الفتاة . 

ثم شألته : 

أهي شديدة الطورة » تلك الجراحة ؟ 

- هناك دام بعض الطر في الجراحات الكبرى... 

.وما مدى هذا الخطر ا دكتور؟ 

- إن نسبة الوفاة في مثل هذه الجراحة إلذات قبل واحد 
في. الماثة .. 

فتلفتت حواليها في حيرة .. وبدا عليها الألم والأمى .. 

وحملمت : 

- وإذا لم تحر لها هذه الجراحة ؟ 

وأدرك الطبيب أن الصراحة أولى وأجدى مع امرأة من هذا الطراز » 
ليست في سماجة إلى الصارات التقليدية الجوفاء التي تقال لبث الطمأنينة 
في النفوس > فبي رابطة الجأش قوية الأعصاب .. 

فأجاب في أسف: ١‏ 

- سوف تقاند البصر حتما .. 

فراحت تعصى يديا في أمى ؛ وما لبثت أن خمغمت في ثبرات تبعث 
على الرله : 

ره !. ليتني أعرف ماذا ينيفي سمه !. لو أن قيليب غاد من 
رحلته . لكان أقدر مني على تقرير ما يحب صنعه الآن . 
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- إن كل أسبوع عر يزيد الحالة سوء؟ . 
- أعم ذلك 2 رلا ريب أنك على حق .. ولكن هل انظن أنها .. 
وتبلت قلي كأنما لا تزيد أن تشي كاتا بالخوف الذي انتابها .. 
ثم أردفت : 
- أعني أنها لن تككون شمن الواسد في الماثة !؟ 
فاراد أن ينفث فيبا من ثلته بنفسه .. 
وأجاب : : 
- إن الأمر لا يستسق التردد يا مسز رايت © فسكئجم المملية 
فتنجو ابنتك من خطرها .. ويمكنك أن تثقي لي .. 
قتطلعت اليه يعينيها الصافنتي الزرقة » تحارل أن تستشف من نظراته 
مدى فوته وقدرته .. وكأئما ارطحت إلى النتيجة . فارتسمت. على شفتيها 
ابتسامة شاحية وقالت : 
باسنا سوف أفعل ما توصي فةء, 
وعندئذ قال في إيماز : 
- الأفضل إذن أن نترك آن في المستشفى حيث هي الآن 2 فيا 
راحة كاملة » وسوف أجري لها الجراحة عندما يمين الرقت الملائم .. 
وفبا كان يفتح لها الباب هودع أمسك ببدها لحظة .. وهو 
١‏ - لك أن تطمثئني اما يمسر رايت .. 
فأجابت إها : 
- إني مطمثلة .. 
وكان بعد ذلك يرى آن في المستشفى كل يرم “ويرى معها إها 0 
رايت دوم .. 
وعم أن روجما من. المشتغلين يعم طيقات الأرضص » ويممارس حمل في 


16 


الخارج معظم الوقث .. 

وكانت إيا خلال غبيته تركز عواطفها جميما في ابنتبا الوحيدة التي 
تحبها إلى درجة العبادة .. 

وظاما رأى مايكل جويس في عبنيها الصافيتين الطاهرتين ملائل 
ذلك الحب ااتجرد من الأثرة الذي تضفيه على ابنتبا الصغيرة . 

وذة اليوم الحدد لاجراء العملية الجراحية ‏ . 

فوقف مايكل جويس وإيا ينظران الى الجسم النسيل الراقد بين أغطية 
الفراش الناصعة البياض .. ٠:‏ 

وما لبث أن أغبر الفتاة في كثير من الرفق انهم سيضطروث الى 
قص شمرها الطويل .. 

فبتفت في لوعة : 

آمك أرجرك يا دكتور .. سوف يكون منظري يشما , 

فقالت [ها مبتسمة لها : 

ب كلا ا آن .. سوف ينمو سريعاً فتتموج خصلاتئة ويزداد حسن 
وجمالا .. 

وعلى الرغم .من عزم الفتاة واصرارها على أن تبدو شجاعة غسير 
هبابة » فقد فر لونها / فتبدت في سمياها مسحة من التوجس والذوف . 

فقال مايكل في دعة : 

- لمس ثمة مأ يدعو الى الخوف والرهبة يا آن » فسوف' نعطيك شيئا 
لطيفا يّملك تستغرقين في نوم عميق » حمق إذا ما استيقظت كآن كل 
اليم فد انتبى .. بل انك لن تشعري ححتى بصداع شفيف » وبمد ذلك 
تستعبدين بصرك ورين كل شيه في وضوح .. 

ثم تحول يلقي التعلبات الى الممرضة التي ترافقه * وهو يم بالخروج “ 
على حين ربتت ايا على بد طفلتها في حرارة » وانثلت تتبعه » ولكان 
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آن تشيثئت بيدها في ذعر طاغ .. 

فراحث تبدىء روعها قائلة : 

سوف يعنى بك مسكز جويس عناية إلغة .. 

إلا أن الفتاة نمغمت في ضراعة مؤثرة . 

لا تتركدني يأ أماء ! 

فاستدار مايككل نحوجما قائة : 

ما رأيك في أن تبقى والدتك معك حتى تستغرقي في النوم ؟ 

- وهل يمكنها أن تظل معي حتى أفيقى 5 

- في وسعها أن تلبث معك طول الوقت اذا شاءت .. 

فتبدج صوت الفتاة جذ9 اذ قالت : 

د نعم يا أماء .. أرجوك ! 

بيد أن ايا ترددت قايلاً » وقد لاحث لعنيها فجأة صورة مروعة لادنتها 
فوق منضدة العمليات .. ' 

ثم شمغمت : 

سوف أنتظر في البهى ا عزيزقي .. 

كلا ., كلا .. بل ستيقين معي .. ققد قال مسار جويس ان ذلك في 
استطاعتك !1 

- سنا يا عزيزقي .. سأظل همك كا تشائين .. 

فخرج مايكل وير كبها وسدها بمد ان قال : 

سوف اراك بعد قليل ١‏ آن .. 

ولمقت به إيما في الردهة لتسأله ان كن وجودها في حجر:ة السسليات 

فخالجه شعور بالشفقة حياها » اذ رأى امتقاع وجبها » ردلائل الذعر 

والقلق المرتسمة عليه .. ١‏ 


(؟) الشحية 1 


ولكنه قال في اقتضاب ؛ 

انك لن تأتي الى حجرة الممليات * فقد قلت ذلك لأبعث السرور 
والقرة في نفسها فقط .. 

فتطلعث اليه ايا في دهشة ونغور » وقالت : 

- هل تعني اني لا استطيع الدخول : 

- كلا البتة ٠٠‏ فهذ! محال ! 

- ولكني وعدتها ! 

- انها لن تعم شيثاً عن هذا متى غابت عن الصواب بتأثير اهدر . 

- ليس هذا هو المبم » انما المهم اذني وعدتها بلازمتها » واذا تبينت فيا 
يمد انفي م اعدها بذلك الا على سبل التشجيم واني كنت اشادعبا » فلن 
تصدةني بعد ذلك في ثيء ٠٠‏ 

- الا انها لن تتبين ذلك البتة » فاماذا ترعجين نفسك بهذه الخواطر ؟ 

ثم قادها الى قاعة الانتظار » حيث اجلسبا في مقعد وثير .٠‏ ومضى 
لشأنه ١‏ . 

وفي الضوء الباهر والحرارة القاسية > كانت آن ترقد أمامه على منضدة 
ص وود ا بوي صغير ساج لا يبدو من 
الأغطية البيضاء الني تحيط به سوى أعلا الجبية ٠‏ 

وكان يقف حوله مساعده 00 والممرضات على استمداد 
لاظاعة أقل حركة تبدر مئه 2 وقد ارتدوا جميماً ثيابا من اعلا الرأس الى 
أنخص القدم .. ووضموا فوق وجوهيم قناعات كثيفة لا تبدر منها سرى 
عيونهم وهي لتبع يدي الجراح في اههام بلغ ٠١‏ | 

ولم يككن يسمع في الحجرة غير أنفاس الفتاة المترددة في انتظام * 
حفيف شاب الممرضة وهي تناول الطبيب أداة م بين 
أنامله في حركات #يئة » يقودها العم والمقدرة من وراء عينيه الحادتين المر كزتين 


ليلا 


فيا أمامه . 

فاما ثبتت الشيادات الآخيرة حول الرأس بشابك خصاصة » ورفمت 
الأغطية عن وجه الفتاة » قبدا شاو من قناع التخدير » خطسا الطبيب 
خطوة إلى الوراء إيذانا بإنتباء الشراحة » وقد شعر فجأة بالتعب يثقل 
كاتفيهة .. 

ولكنه كان بعل أنه قد نجم > وأنه قام مجراحة ارعة فذة 4لا 
مضاعفات أو تعقيدات فيها .. 

ققد بذل غاية بده » وكلل سمل بالنجاح 2 ونحث آن من الخطر . 
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الفصل الثالث 


ما أن غلم مايكل جويس أزار الجراح وقلنسوته وقناعه وليس 
ثوبه العادي » حتى أسرع إلى الحسرة التي كانت إيما رايت تنتظره 
فييا.. فلم ينتبه عند دخوله إلى وجود سيدة أخرى مضطجعة في 
مقعد كبير يحوار المدفأة » إذ اتحبت أنظاره مباشرة إلى إيا وهي تجلس 
على حافة المقمد في تحفز ولحفة .. 

ثتما كادت تراه حتى وثدت على قدميبا في عصسية شديدة » ووقفت 
أعامه جامدة شاحية الوجه كالأموات .. 


الغمغم : 
عاسم .. لقد انتهى كل شيء با مسز رايت [ 


فبتفت في صوت حاد متهدج ٠‏ | . 

اتتبى كل شيء ؟ ماذا تعني الله ؟ 

- لقد قت العيلية على خير وجه.. 

فظلت محدق النظر في وجبه كأنما لا تفهم ما يقوله ! 

ولكنها ما أن امتوعيت كلامه حتى انتابتها رعدة شديدة وارتحنت 
شفتاها , 

ثم انبمرت دموعها 1 


:”3ع 


فتقدم مايكل نمرها » وراح يريت نويا مبدئاً رهو يغمغم 
في رقة : 

إن كل شيء على ما يرام الآن 1 

فأخذت مجاهد في سبيل اإستعادة هدوكا .. 


وما لبلت أن قالت : 

- ! إني آسفة » والكنويتآ دموع الفرج . . فقد غبت مدة طوية » 
وظننت .. ظنات ! 

واحتيس صوتيها ثآنءة “ وللكئها سسرعان ما كفكفت دموعبا وابكسمت 
وهي تردف .. 


كأنما تعتذر عن مسلكها : 
ما أشقى المرء إذا كان شديد الكلف بشخص ما ؟ 
وعندئذ انبءثت ارأة الجالسة يحوار المدفأة تقول فسأ في ه.رت 


حعاد: 

- يحب أن تنجلدي يا عزيزتي .. فقد قال الدكتور انها على 
عا يرام !' 

نعم .. أعرف ذلك | 


ثم تحولت اليه لتسأله في خفة.: 

هل أستظيع أن أراها الآن ؟ 

- سوف تفيق من أثر الخدر بعد قليل » إلا الي أود أن ندعبها في راحة 
أمة !1 

- إذتي لن أزعسبا با دكةور .. ولكني سوف أكون أحسن حمالا 
إذا رأيتها ! 

وعندثذ وقفت المرأة الأخرى قائلة في صبر نافد : 

- لا تكوني حمقاء يا إها .. هيا با 2 نما ينبغي أن تيقى طويلا بعد أن 
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عابنا أنها بخير ! 

فنظرت اليبا إيا .. في عجب ! 

ثم ابنسمت وقالت ممتذرة : 

آم ! هذه أخت زوجي “ مسز هوارد .٠‏ وهذا دكتور جويس ! 

فتبادلا حية التعارف في غير اكتراث وبلرجة فاترة شبه رحمية » رمايكل 
جويس لا يعيرها اهتاما حت لكأنه لا يمس وسودها ٠٠‏ 

كان سعيد؟ اذ استطاع أن يب إيا رايت الطمأتينة والسعادة » وكات 
شعوره هذا منيعثا من أعماق القلب » كشعور صاحب البنة إذا صادف 
نجاحا وتوفيقاً في ممه .. 

ولكنه لم يمله وقنئذ أو يعرف كنبهه | 

وأجريت في الأيام التالية اختبارات عديدة على الطفلة وهي راقدة في 
فرائها » ووجبها أبيض تصم كالشمادات التي تميط برأسها ! 

وني تلك الأيام كان اليأس يماود إها وهي ترى ابنتها فيا بشبه الذهول 


صاحورفا ٠٠‏ 
ولككن مايكئل كان لا يفتأ يطمئنها ويةنعها بأن الفتاة تتقدم نحو 
الشفام ! 


فتلت ذلك فترة من الانتظار الطويل واللبفة الجارفة » كا6 ينتظران 
حتى يتبينا أثر الجراحة على بصر للطفلة ٠٠‏ 

وقد أنت لظات .تناويها وفيا الخوف والجزع خشية أن تكون 
آن قد فقدت البصر قام] ٠.‏ 

لحظات كان فيا مايكل جويس نفسه يكاد يشك في مقدرثه وثقته 
بلتيحة عمل ! 

ولكن نظرها بدأ يقوى تدريجياً ؛ ريدأت يز الأشياء التى حوها “5 
عاودتها فسحكاتها المرسة الرنانة ١ ٠٠‏ 


يأنا 


وكانت تملس ذات مساء في فراشها ؛ ووالدتها حانيها ؛ عندما راحت 
تقرأ له في كتاب القصص بصوت عال ٠٠‏ 

ثم رفعت عينيياعن الكتاب ؛ في انتصار وسرور 2 وطليت البه 
ان يمسك به بعيداً عنه! » عند الطرف الآخر من الفراش ©“ وما لبت أن 
قالت ضاحكة : 

- أرأيت ؟ انني أستطيع القراءة حتى وهو في هذا الوضع , 

قبادلها الضحك في مرح وزهو > والقى بالكتاب طي الفراش 
وهو يقول : 

- أرأيت ؟ ألم أقل اك ذلك ؟ 

ولقد ظل مايكل جويس وإيا رايت يلتقيات كل يوم مدة طويلة » 
ويتقاسمان الأمل والبأس * والقلق واللبفة نمو سلامة آن وعودة بصرها» 
كان يجمعي شعور واحمد 4 وتراودهها شواطر واحدة > ويحخفق قلياهما 
بوجيب ماثل 

وها هما الآن يتقاسان نشوة النجاح وتسري في عروقها هزة 
الفرح واغناء .. 

وكانت إيما جد شاكرة له إذ رد إلى ابنثبا. بصرها » على سين وجد 
مايكل نفسه يزداه اههاما بها يرما بم يوم » خصوصا عندما أخذت آن 
تدرج نحو الشفاء » إذ فارق إيا جمودهم! وتحفظبا , ربدأت تظبر على 
طيدمتها الارحة معه 4 فيتبين سحرها الحادىء وفتاتما الني لا يشوها 
التكلف » أر تثيرها رغية الآغراء . 

وحل أخيرا ذلك اليوم الذي كان مايكل بتوقمه ويخشاء .. 

يهم زيارتها الأخيرة له قبل أن تعود إيما بابنتها إلى منزفيا 
بالريف . 


وكانت آن واففة يجانبها في الردهة 2 ورأسما بداني كتف أمباء 


إدذا 


عندما قالت إيا : 

- اقد ذهيت وآن إلى السينا في اللية الماضية .. فكانت أول 
مرة منذ عام 1 

وأردفت الفتاة في جذل : 

- لقد كانت بالألوات الطبيعية .. 

فتلث ذلك فترة من الصمت .. 

كائا لا بحد أحد متهم ما يقرله 2 حتى واجبته يا أخيراً ميتسمة 
ابتساءة مغتصبة قاثة : ١‏ 

حسستا .. لست أحسب أننا ستراك بعد ذلك يا دكتور .. 

فقال في حرارة : 

- بل أرجو أن تفملي ! 

وما كاد يقوهًا حتى أحس ما في هذا الرجاء من حقيقة » فقد كلنت 
أمنية ' منبعثة من أعماق قلبه ! 

فأجابته إيما في صدق واخلاص : 

-- واني لأرجر ذلك باثل . 

ثم فتح الباب الخارجي في بطء » فتنحى عنه حتى خرجتا 2 وهر 
بشعر انه يفقد شيثا ما .. 

شيئا كينا لا يدرق كنره تمام؟ ! 

ونظرت آن إلى الطريق .. 

ثم دنفت : 

ب أنظري لا أماء ! لقد طلعث الشمس من جديد ! 

- موف تذهب إلى المنتزه إذآ . أيروق لك ذلك ؟ 

ولكن آن كانت قد خرجت ومضت تتراقص فوق الدرج .. 


فتسوات إيا نحوه ومدت اليه يدها » رهي تشمر بشيء من الحزرت 


أن 


إفراق هذا الرجل الذي جلب لها كل هذه السعادة * والذي كان جزماً من 
حياتها طوال الشهور الماضية . 

وغمغمت : 

35 وداعا ا دكثور ا 

فأمسك بيدها » ومشى يتأمل ذلك الوجه الرقيق الطاهر لظا .. 

شم قال : 

- أنت ذاهية الى الحديقة حة] ؟ 

فسالته في دهشة : 

- نعم .. اذا ؟ 

- هل لي أن أرافقكيا ؟ 

- طبعاً ٠.‏ بلا ريب ! 

فخيل اليه أن نبراتها تشف عن الابتباج والسرور . فتتساول ممطفه 
من المشجب حوار الياب . 

فراحت تعاونه في ارتدائه وهي ثقول : 

آلا تخير أسدأ مخرو سك ؟ 

سوف أشيرهم علد عودتي ! 

وكان يشعر شعور الغلام الذي بغر من مدار ته » فم يفعل قط من قبل 
شيئا كبذا » لايث بصلة الى مواته | 

فترك عمل بمد الظير لا اشني, سوى النزهة في حديقة عامة مم بذت 
صغيرة . 

وكان يرما صافيا من ايام الشتاء الأخيرة » وقد أشرب الو بدفء يسير » 
. وسرت في اللسم روسة من روبعات الريسع 3 

وكأنما راتت الفكرة ذاتها سائى الناس ' فامئلات بهم مرات ( هسايد 
ارق ) .. انها وام الحق فككرة سديدة ؛ فيا يرى مايكل ١‏ . 


زانا 


ركانت آن تمدو فوق العشب ؛ وتدور حول القوارب التي قلا البحيرة » 
على حين كان مايكل يسير مع امها » يتحدث ويضححك كأنما ليس في العام 
سواه ودواها .٠.‏ 

وكانت تتحدث عن عسل > وعن نفسها » في مرح طبيعي © وفي غسير 
تكلف او تحفظ ٠‏ 

ومع ذلك 2 فلم يكن في نبراتها » اي اثر لاشلاعة او الاغراء ٠.٠‏ 


وكان مايكل يتأملها وهي تخطر في خفة » بعظفيا الأسود البسيط » 
وشعرها الكستنائي المفاف الذي يعيث به النسم » وشرتهبا المتوردة 
الوضاءة » وثهها اليل الذي يكاد يتجرد من الاسلاه وقد راح يبتسم له » 
ولآن 0 

وللدئما بأسرها 03 

وكان في تلك المرأة شيء أثر في مايكل جويس كل التأثير » وسخره 
اروع السسر ! 

صفة قا صادفها من قبل » وكائف اليوم في ذروة جلا ها فقد علمث 
التو أن زوجها سيءود من الخ ارج 4 ول تلككن تراه في الآوئة الأخيرة سوى 
شهرين من كل عام ,٠‏ أما الآن » فقد تخلى عن علي في المشارج ليبقى 
معيبا دوم ٠٠‏ ركان ذلك ها الار سسرورها واشاع المرح والنشوة في 
اعطافيا ٠ ٠‏ 

وكان ينبغي ان بردع اسدها الآشر عندئذ 2 ويفترقًا الى غير لقاء ؛ بعد 
ان بلغت صلتها نهايتها الطبيعية ٠.‏ 

صلة الطبيب بأهل المريض الذي تم شفاؤه ! 

ولكتنهما / يفعلا ٠٠‏ 

فمندما قدمت الى اندن ثآنية ' التقمامرة اخرى 2 فتعدد اقاؤوها» 
وتفاريت فتراته » واستطالت جلساته » وثبينا ارن هما ميرلا راحدة » اذ 


لذن 


كانت تشاطره شغفه بالوسيقى والفنون ٠٠‏ 
ودعاها مرة الى الذهاب الى قاعة ألمو سمقى في صحيكة ٠,‏ 
فاستحابت لدعرته ,٠.‏ 


وكان يمس بها يحانيه ' وقد استيدرذت المرسيقى على لبها ! 

وظل يرقب تلك الظاهرة الغريبة الني تلازمها » اذ يتسول لون عينيهبا 
من زرقة صافية الى زرقة قاقه * كلها تأثرت ار أثيرت .. 

وعندما اخذا بتناول العشاء » ظل يستمع في غبطة وجذل الى آرائها 
الناضدة > سراء اكات الحديث عن الكتب “ام السرح © ام الموسيقى ٠٠‏ 

ورأى حساسيتها السريعة » وحبها الفريزي » واستجابتها لكل ما هو 
جميل رقيق ! 

وكان يعم انها د سيدة » يككل ما في هذه الكلمة التقليدية من معان » 
رقيةة حانية » لا تعرف الأوف او الرهبة » يردت نفسها ما يشين » 
وعندئدذ بدأ مايككل جويس يدرك مبلغ ما فاته وخسرء في ارام العزوية 
والعمل المضني الماضية ٠‏ 

فاما اذتبت الهفلة صحبها في سيارته الى منزها بالريف © وهو يبعد عن 
المدينة زهاء ثلاثين مم او اربعين » وكان الطريق المقغر يمتد وسط جب 
من الظاهة الحالكة .. 

فقالت معتذرة : 

-. اثني احس بذذبي اذ كبدتك كل هذء المثقة رتركتتك تفي بي هذه 
المرحلة الكبيرة 4 وكان يحدر بي ان امضي الأبلة في المدينة لولا اذفي اكره 
ان ابرك آن رعدها ٠‏ 

- ينيغي أن ذقضي امسية اخرى مما | 

فأجابت في بساطة وطبارة : 

- كم يسرني ذلك .. 


يفا 


فتفرس فيا حوله برهة ٠٠‏ 

ثم قال : 

لاريب ائنا على مقرية عن المأزل » فبلا ارشدتني ؟ 

فانمنت فوى النافذة لتتأمل ما حولهما » وكان القمر مقنم) يمار من 
السحب * والظلام من الكثافة بحيث تكد تلمسه بيدها ٠٠‏ 

واخيرا قالت : 


- اسمسبي اعرف اين نحن الان ٠٠‏ انتظر الحظة * حتى اري ذلك 


السياج ٠٠‏ 
فأبطأ من مبرعة السيارة » على حين ظلت إيما تتفرس في الظلام 
عشي قالت : 


-2 تعم .. هذا هو العيد .. 

- أي معمد 5 

- إنني أراء دائًا من نافذة مخدعي . 

ثم تضاحكة وأردفت : 

- وك من منازعات عائلية آرت سبيةه .. 

- ومافا ؟, 

- أمض السيارة قلي حتى أريك إياء .. فلن يستغرق ذلك منا 
زمنا طوية ! 

وأوقف السيارة على مائة ياردة * حيث ترجلا . 

فإذا على جانب الطريق إلى الداخل معبد صغير من الحجر * ينبض 
وحده بين الحقرل » وضوء القمر يضفي بياضاً ساطما) على جدرانه 
ألقاقة , 

فظلا ينظران إلى داخك برهة خلال #فذ: ضيقة من الزجاج المعتم .. 

وأغير؟ استدارت إيا ووقفت مستندة بظهرها إلى الباب الثقيسل 


ينا 


المصنوع من خشب البلوط والذي تعلوه قبوة مديبة على الطراز التوطي » 
على حين رإحث تامس أحجازه بيدها فيا يشيه الحتان . 
وهي تقول : 
- عندما تهب الرياح الى احيتنا » فإننا نسمعيا كأنبا تغني .. دم 
أحب ذلك. فإن الصوت يتخلل المعبد ويخرج من الناحية الأخرى 
كأنفام الأرغن ! 
وارتعدت قلي .. 
ثم أبعت القول : 
انني لا أعلم الحقيقة » ولككن هذه الأصوات تشع في النفس 
شموراً بالروعة والراحة .. غير أن يعض االناس يقتونها.. وكانت 
كات قبل أن تعزوج لا تفتأ تحاول دائما أن تقلع قيليب - زوجي - 
بيع المنزل .. فاما قتل زوجها * وعادت للافامة هنا #نية بدأت تعارد 
الكرة وتثير المنازعات من جديد > وهي تفول «اما أن ( كلاي ) يمزف 
على الأرغن في أنغام كأنين الأإلسة | 
وكان وهو يرقبب! في نوها الطويل الحتشم * ويرقب ححركات يدها 
الرقيقتين البيضاوين 2 لا يكاد يفقه شيئا مما تقوله .. 
كأنه لا يشعر بشيء سوى السعادة التي تغمره في نظرانها» وفي 
رنين صوتها .. 
ولكنه قال : 
هن هو كلاي ؟ 
قأجايت اها : 
- انه البستافي فيو يعزف على الأرغن » وتود كات أن فطرده 
لهذا السبب ! 
فسأها مايككل : 
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- ]اذا ؟ هل يؤئر عزفه على سمل في الحديقة ؟ 

وضحكا ممأ 4 رهي تجيب : 

كلا .. واكين كات تعتقد أنه اذا ترك العمل اضطر الى الرحيل 
الى جبة أخرى وبذلك لا يكون هناك من يعزف عى الآرغن » وبذلك 
تكف الأصوات الرهببة الي تذبعث من المعبد . 

فقال الطبيب ؛ 


- ومن هي كات .. 

فقالت ايا : 

انها دُقيقة زوجي “ وقد قابلتها في المستشفى ذاث يوم 2 
- عقا ؟ ١‏ 


وذكر في غموض ثلك المرأة التي كانت مع ايما في قاعة الانتظار عندما 
أقيل لرشبرها بنجاح المملية .. 

على حين استقرت عيناها في التفكير .. 

ثم قالت في بطء : 

- انك لا تذكر' حتى الناس الذين تقايلهم » اليس ذلك مما يدعو 
الى التفكير ؟ 

قصمد لنظراتها الصارمة » وقال : 

اتي أذكر من كانت فم اهمية خاصة .. أولئك الذين أحب أرن 
أذكرم .. . 

ورامت تبتسد عن المعبد » وتهبط الدرج » ثم تسير نمو الطريق » 
وهو يشبعها ه٠‏ 

فاما وقفا يحوار السيارة * أشارت الى بقعة تاتمة طى بعد يسير متبها 
وقالت في غير اكتراث : 

هذا هو منزلنا ٠٠‏ 


+. 


أهو مقا ؟ 

وظلت صامتة » دون ان عم أحدها بدغول السيارة » وبغتة تنفست 
في صرت مسدوع | 

م قالت في حياه ؛ 

- هناك ثيء اردث ان أسألك عه طول المساء .. 

- وما هوا؟ 

فترددت قلي قبل ان تحب : 

انه .. حستا ٠.٠١‏ هل أنت مطلق ؟ 

فرد مايكل : 

- كلا .. فإن هياة لا تريد الطلاق > لماذ! تسألين هذا السؤال ؟ 

فأجابت ايا : 

- لقد كنت أتساءل عن حقيقة موقفك >2 وهذا كل ما في الأمر ! 

وكأنما انها صوتها فكفت عن متابعة الحديث > وما لبثت ان ابعدت 
الموضوع قي ابتسامة سريعة > قائلة : 

-- لاريب أن الوقت متأخر تام » وينيغي ان نعود ادراجنا ! 

وودعها مايكل جويس عند الممر الأؤدي الى المأزل » دزت ان يفكر في 
عرافقتها الى الباب ++ 

ا افترقا في غير استفاء » فراقا جامد فائرأ » بعد ان أزجث اليه 
ايها الشكر على الأمسية التي قضتها معه ٠.‏ 


واتصل بها في اليوم التالي ليسانها ان كان يستطيع لقساءها قريبا ٠٠‏ 


لف 


وذكر اان في وسعه تنظم مواعيده حثى ثلائها » فليس عليها الا ارت 
تبره بالمرعد الذي ستكون فبه في المديلة فيدبر الأمر يحيث يكور 
خاو من العمل ٠.‏ 

واحئحت اها بان ذلك قد يتعارض مع عمله ومصالحه ؛ ولككن مايكل 
جربس كان يحس بان العمل لم يعد له الممام الأول في نفسه كا كان من 
قبلى » رانما لا يهمه الآن ولأ يشغل عليه شاطره الا ان يستطييم لقاء ايآ 
باستمرار ٠‏ 

والفى ثفسه يفكر فبها كل ساعة وكل لحظة من اليوم ٠٠‏ 

قب يسور لنفسه ضحكتها المرجة السريعة » عندما بقص عليبا عادثا 
طرية؟ صادفه في عمله الستشفى ! 

وكان إذا أقلقه أمر أسد مرضاء © راح يبثها قلقه .. كن يطلعها 
على مطامعه 4 وآماله 2 ولا يكم عنها هواجسة ومتاعيه | 

كان عبده دائًاً متحفظاً ؛ ملطوياً على نفسه 2م يخرجه عن طبيمئه 
هذه انسان شر قط صن قبل .. 

لكنه انقلب معها ثرارا لا يكم سرأ .. 

وكان كما أضناء قضاء ساعات برمئها مع مريضانه الحة_اوات / ولى 
وجبه شطرها فوجد الراحة معبا » كأنما يستعد القرة من حيويتها » كان 
كل بهم كن بها يزيد رابطتهها قوثة 

ركانت كل غة يكتشفبا فبها تضفي قوة على التفام والالسام 
المتبادلين بينهما . 

وكانت ها » مع غباب زوجبا أكبر جزء من العام * تكاد تعيش في 
عزلة بنزها الريفي مم آن .. 

فكان من الطبيمي أن تسر لصحبة هذا الرجل الذكي المثقف » الذي 
تشاطره المبول رالنوازع .. 


*, 


ولقد اعترفت في قرارة نفسها أن من براعث الغبطة أرن تذهب في 
رفقة رجل مث إلى المسارح والمراقص ! 

وكانت جد الببجة في حديثه البارع » وسعة اظلاعه ولباقته .. 

كانت تمرف ذلك كله .. 

وتعترف به 1. 

ولككن الذي ل تتبينه في بادىء الأمر » هو إن انعطاف قلبها نحوه إنما 
يرجم إلى جاذبيته الشخصية > تلك الجاذبية التي لا علاقة لها بثقافته وسعة 


إطلاع . 
ركان كلاهما يدرك في أعماق نفسه حقيقة مايحدث لما . 
كان كلاهها مازوجا .. 


وكان كلاهما يعم حت العل ما ستؤدي البه صداقتهما الوثيقة البريئة حتما » 
ومع ذلك فقد ترا الأمور تحري في مجراها .. 

ومع مرور الزمن اتخذت إيا عادة الحضور إلى منزلة»كاما اقبلت إلى 
المديئة لتتبضع .. 
وكاظ يلتقيان لقاء عاديا .. 

ولككن كلا منبما كان يشعر شعوراً قويا بمؤانة الآخر في نفسه » كاك 
سعيدين كل السعادة كفا اجتمعا كرفيقين خلصين » وكانا يماولان اقفاع 
نبا بأن ذلك كل ثيء ! 


وعندئذ حان ذلك اليوم الذي ُ اتعك في وسعهما التصنع والككيان 
طوبه , ١‏ 
فقد ترك مايكل جويس حجرة الاستشارة منبواد القوى ' ومفى إلى 


() الضحية ونا 


ححرة الاستقيال .. 

نما كاد يبلغ بإبها سمتى وقف مكانه 2 إذ كانت إيما هناك © جسالسة 
يجوار الحاي . 

كانت عارية الرأس بلا قبعة » ترتدي ثوب سيط أزرق أللون ' رهي 
تصغي في غبطة إلى الأنغام المنبعثة من الحاكي .. 

فظل برهة برقبها 4 ويصمي بدوره .. 

م تككن موسيقي « باخ » التي يحبانها أكثر من غيرها » وإنما كانت أنقاماً 
رققة تشف نبراها. عن طفولة ' فتردد قلبلاً وهر في عجب من أمر هله 
الاسطوانة » عندما ممع الأنفام بتخفت فجأة » ثم صرت آن ينبّعث منها 
واضسا ببذء العبارة : 

«بالاعلة سوف أبدأ من جديه » .. 

فولج الحجرة وهو يقول: 

- شدما يؤسفني ان تركنك تنتظرين » فقد كنت مثقلا الواعيد . 

فأسرعت ترقف الحاكىي 2 وقد تألقت عيناما السرور للقياء » 
وهي تقول : 

لا شيم في ذلك البتة ' فقد أعددت للك مفاجأة ظريفة .. 

فقال مايكل : 

- وما هي ؟ 

وكانت متبمكة في استبدال الابرة » وهي جيب : 

- إنها اسطواذة من غناء آن .. وهي من الاتقان ميث تحسبيا 
من عازف محترف .. وقد ملأتها بأغنية : سيدتي هل لك أرن 
تسيري ؟ 

أصغي إلى موسيقى الافتتاح .. 

ثم قال في اعجاب : 
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- حمسن جد » هل هي آن حققة ؟ 

فأجابت إيا : 

- ظبعا هي ! 

- إنه عمل. المحترفين .. 

فأثارت اليه ليصمث قائلة : 

صه .. ينبغي أن تصغي [ 

وكانت تختال زهواً » وعيناها تلدعان في غبطة » وقد تركز انتباهبا 
في الأغنية .. 

وتلت ذلك فترة سمت الموسيقى .. 

ثم صوت آن في خفوث : 

- يا للعنة ! سوف أبدأ من جديد .. 

وبدأت الموسيقى مرة أخرى * بينا كان مايكل يقبقه بصوت عال. » 
وإيا تنظر حواليها في قلق وخزى .. 

ثم قالت كأنما تمتذر عن طفلئها : 

هذا هو الخطأ © فقد كآن ينبغي أن تستمر » ولكننا سنملاً اسظوانة 
أخرى بالأغنية' كلها .. 

وفي تلك اللحظة اننبت الموسيقى في أنغام بطيئة متعثرة » اعقبها صوت 
آن وهي تقول : 

- انني شديدة الأسفا .. 

وتجاهلت إيا ضحكات مايئكل .. 

ثم مضت إلى المعمزف وهي تردف : 

- إنبا تجيد عزفبا حقا » ولكن الخطأ حدث هنا ! 

وراحت تمري أصابعها على المعزف في مهارة زائعة .. 

فتذاول الاسطوانة » ووقف يرهقها من بعد .. وكان يعرف الأغلية 


و 


« سدتي » هل لك أن تسيري ؟ 

د سيدتي هل لك أن تتحدثي ! 

« سيدقي هل لك أن تسيري معي وتتحدثي الي ؟ 

«سوف أهبك مفاتبح قلي . حتى لانفترق نحن الاثنان قط .. 

« سيدتي »هل لك .. » 

وكانت ماضية في العزف في مرح وبراعة » وهي تتحدث هن آن : 

- إنهسا محفظ السباع .. قبمد الحادث الذي أصابها جعلتها تمشي 
في درسها » حثى لا تنسى الموسيقى أيضا .. فلا ريب انك تمل م بسر 
المرء عثدما .. 

وعندئذ أاها صوته » يحلجل بين أنغام ا موسيقى : 

- إها .. هل تحبين زوجك ؟ 

فكفت عن العزف دقعة واحدة > واذدت تتطلع اليه خلال الحجرة وقد 
شحب وجبها وغدت كشبح من الأشياح .. 

فأعاد سؤاله في نبرات آمرة خشئة ٠,‏ 

ب حسئا » هل تحبينه ؟ 

فرت بأغملها على مفاتيح المعزف دون وعي > وما لبت بعد برهة أن 
قالت في جفاء : 

- لست أدري كيف أجيب على هذا السؤال . 

- هل تعامين لماذا مألتك إياء ؟ 

فأحنت رأسها في قبل وقالت : 

انعم .. 

ثم :بصت فسارت إلى الناقذة حيث وقف جوارها * وهي توليه ظهرها » 
وأنظارها تسرب في فضاء الطريق .. وأخيراً حولت “ وقد بدت في أساريرها 


لها 


أبلغ دلائل الأم » قائة : 

- أواء يا مابكل اما أفظم ذلك ! انني لا أدري ماذا يمكين أن 
أقول .. 
وكانت تتكلم دون تلعثم » ولكنه أدرك مبلغ الذي تتكيده إرادتها 
القوية حين استطردت : 

- لقد قفميت وفيليب حقبة طويلة من الزن » كان خلا لها رفيقا بي غاية 
الرفق > وما حسبت قط أن سيقع لي شيء من ذلك .. 

قالت ذلك كأنما لا حية لها في الأمر » فملاته نشوة الانتصار والفوز إذ 
مس في كلماته الرضوح للأمر الواقع . 

فبتف بها من أعماق قابه : 

- إها .. شد ما أحبك ! 

وخبا بريق الفرح الذي تألتى في عبليها لحظة خاطفة » فتقلصت شفتاها 
وهي تصيح : 

كما كان ينيقي أن تقول لي ذلك » فلو ظلنا نكتم مشاعرة لكان في 
الوسع أن شي في رؤية أسدة الآخر .. 

فقال في صوت أجوف جامد النبرات : 

اما كان الأمر ليستمر على هذا النحو .. 

فأدركت أنه يقول الصدق ويقرر الطقيقة المجردة .. 

وأجايته : 

كلا .. انه ما كان يحضي كذلك حقا .. 

لقد اردت أت تعرفي ١‏ إيا .. 

فابتسيت ايتسامة رقيقة ٠٠‏ 

وكانت فجتبا تم عن الفيم عندما قالت : 

لقد كنت أعرف با مايكل .. 


وأراد أن يحاول تبرير تصرفه فقال : 

لقد -ماولت أن أتجاهل الأمر » وأن أقنع نفسي بميث ما أطمح 
اليه ٠٠‏ ولككن هيبات ! فكنث أقول لنفسي أن شيئ) سوف يحدث 
فتستقم بعده امور + 

وكان صوته يفت رويداً رويداً حتى غدا أقرب إلى الهمس » عندما 
أردف في يأس : 

- ومم ذلك كنت اعم ان ذلك الثيء لا كن أن يحدث .. 

فوافقته في أمى : 

- لن قستقع الأمور قط ٠.‏ فكلا ليس حرا > وكلاة لن يكون حرا 
آلبئة » وليس في وسمنا أن نفعل شيئا » إذ لا حمة لنافي شيء ٠٠‏ 

وكان في وضوح هذا الكلام رصراحتة القاسية ها جمل الرعدة الباردة 
سرري في اجسده .+ 

ححتى كان ينزع الآلفاظ انتزاعا إذ قال : 

أحقا إننا لن نلتقي بعد اليوم ؟ 

فأجابت إها : 

- كلا أء 

- والقت حواليبا نظرة سسريعة ٠٠‏ 

وما لبثت أن سارت نمو الباب في تثاقل » وقد خلت خظاها من ذلك 
النشاط والّفة اللذين كان يلازمانها دوما .٠‏ 

وعندئل قال قانط؟ : 

سوف أشعر بوحشة عظيمة لفراقك .٠‏ 

فنظرت نحوه وخمغمت : 

أواء يا مايكل .. وكذلك أ .. 

وخنقتها العبارات » فأشاحت برجبها حتى لا برى الدموع الني ملأت 


م 


عمليها » عندما أزدفت : 

- وسوف يككون فراقنا قاسياً ! 

وعتدئذ أحاطبا بذراعه وجذبها نوه حتى تلامس وجباهما » ثم اتحنى 
فقبل فاهبا » للمرة الأولى ٠٠‏ 

وكأنما كنا يتهيبان المؤقف > ويستكثران هذه القبة » وأعاد الككرة 
من ديد ٠0‏ 

وفي هذه المرة أحاطت إيما عتقه بذراعيبا “فتعلقت به ذ 


حرارة وشوق ٠٠‏ 


و 


وس 


الفصل الرابع 


كان من العسير عليها أن ينبيا هذه الصلة بعد ذلك » رغم أن أحدا 
مديها / يكن سعيداً 3-325 

واستمرا يلتقبان كثيرا ٠.‏ 1 

وكانت السعادة تفيض علبهها قي بعض الأحيان * ولككن الحقسائق 
الأليعة ظلت مائة أمامها تواجبهما كالأشاح الرهيبة » فلا يستطيعان 


منبا فكاكا .. 
وم يكن أحدما من ذلك الظراز الذي يسمح بتطور الصة بينها إلى 
علاقة آثةءء 


وكانت إيا تعرف كثيراً من النساء اللواتي اتفذن هن عشاقاً في غفلة 
م أزراجين ٠٠‏ 

ولكن غريزتما الطاهرة كانت تلفر من ذلك كل النفور “ بل م غطر 
ببالها قط أن من الحتمل أن تملو حذوهن ٠‏ 

فقد كن هذا التبذل مما يدق على فبمبا فلا تعلم كيف يمكن "أن يحدث ٠‏ 

ولذلك كانث مشاعرها النبية تحملها تواجه الشككة » فتدرك دقتبا 
وصعوبتها ٠٠‏ 

وما كانت حائقة من زوجبا ار حاقد: عليه 2 فقد كارن على وشك 
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التخلي عن مله الحبب كي يعود إلى بلده فيبقى معبها ومع طفلتهيا » وبذلك 
كانت با بين عاطفتين كلتاههما أشد طغيانا من الأشرى ؛ وفاؤها ازوجبا » 
وحبها الذي لا يقاوم نمو مايككل ٠٠‏ 

أما مايكل فقد كان الأمر معه نرعاً من الكيرياء ٠‏ 

كان يحبيا » وكان بريد ان تكون إلى جائية دوما 2 مهما كلفه ذلك 
عن تمن 0 

ولكن الصفات والمميزات التي يحيها فيبا هي الت تعمل ضدء الآن » 


' كتناهضه ., 


ابإؤها ان تساير الحباة » وعجزها المطلق عن إيذاء أي شخص » روطي 
الأخص ذلك الزوج الذي كن « رفيقا بها غاية الرفق » .. وما كان في 
وسع مايكل أن يناقشها في هذه المثل العليا ٠٠‏ 

فبكذا كانت إيا 4 إيما التي يحببا ! 

وهكذا كانت نفسيتها واخلاقها » كا يبدو بإرزة راضحة «ثابا مثل 
هينيها الطاهرتين الصافيتين * وشعرها اللامع الهفاف 2 وأقملبا الرقيقة 
الموسيقية ٠‏ 

ول يتحدة في الأآمر » او بحثا مشظتهما بعد ذلك قط © وكاءا يتحاشيان 
في حرص بالغ الاشارة إلى ذلك الموقف الذي كان يزداد دقة وحرجِا 
لظيبما برها بعد يرم ٠.٠‏ ويدأت مظاهر الأسى تبدو جلية في أسارير ها ٠‏ 
وكانت الخطوط الزرقاء الياهظة التي تميط باسجفام! تدله على الليالي المسهدة 
التي قضيها في صراع مع نفسها ٠‏ 

ومن ثم كان فؤاده ينفطر أمى ولوعة نحوها > ويزداد حنقا على نفسه 
لعدم استطاعته مماوتتها ٠‏ 

وانتهت إيما إلى غرار معين ذات يوم » فستكتب إلى زوجبا وتوضح له 
ما حدث “.فتساله ان يطلق مبراحها ٠٠‏ 


لَك 


وقد استغرق منبا انشاء هذا الكتاب ساعات برمتها من العذاب والألم » 
فما أتمنه أحضرته إلى مايككل . 

وراحت ترقبه وهو يطالع الكتاب 5 

وأخيراً أعادة الببا دون تعليقى » فتتحاشت نظراته وهي تتناوله منه [ 
وأدركت انه يفكر فيا كانت تفككر فيه تام .. فقد كانت تلك القيانة 
من النذالة والقسوة إلى حد بعيد > حيال ذلك الزوج الذي يحبها من كل قليسه 
ويثق فيها ثقة لا حد لها . 

وأشيراً قالت : 

- إني لا أستطميع ارساله .. 

فتفرس فيها يعيفيه السوداوين العميقتين كأفا ينفذ بنظرائه إلى صمم 
قلببا » ر إلى حجب المستقبل معا » فقد أحببا في تلك اللحظة بثل مالم 
لم يحبها قط من قبل .. 

م قال : 


أعرف ذلك .,. 


فبيست تقول في صوت متهدج : 

- شد ما وددت لو أستطيع ارساله » واكنه يبدو أمرأ غير لاثق نحوء 
ونحو آن . 

-أهل ذلك .. 

كان يعلٍ حقا أن إها لا يكن أن تككون غائنة » ولو أرادت 2 بل أرنف 
حبها نفسه قَاما على احترام متبادل » لا شك في أنه سيضيع إذا ها خضعا 
لهذا الحب . 

ومن ثم كانت المشك ليست بذات حل .. 

وعادت تقول كأنما تحاول أن تحد مبرراً لما تعلم انه واقع لا محالة : 

انه أمر غير لاثق بك أيضا 2 نما ينبغي أن يزج الأطباء أنفسهم في 


1 


مشاكل الطلاق » إن ذلك را سبب لك كثيرا من الشرر .. 

ولكنها كانت تعلم حق العم أن مثل هذه التمليلات لا حقيقة ها .. 
وأن شيثا أكثر أعمية من هذه الاعتبارات الدنيوية كان في طي القدر .. 

وسالها : 

- هل تعتقدين أنني أإلي بشيء من ذلك ؟ 

فقالت في عجة » وهي لا تزال تنساشى النقيجة الحقيقية : 

حسنا » أما أ١‏ فأبإلي بها كثيرأ » وانني لشفية منكودة إذا ما دفعت 
بك إلى مثل هذه الورطة .. 

- إن شيثا من ذلك لا م با إها » فلست أإلي بأي شيء آغر © يحب 
عليك ألا تدعي شيئا يحتمل أن يمدث لي يؤر في رأيك ! 

وأخيراً دنت من المشكلة الحقيقية فقالت : 

- ليس الأمر كذلك فحسب » فإنني لا أستطيمم التخلي عن آن . 

ورفعت عينيها اليه في ضراعة كأنها تناشده أن يفهمها .. 

وأضافت : 

- لا أستطيع ذلك البنة .. 

قال ذلك وهو يتقبل كلامها موافقا .. 

ثم راح يراقب أصابعها المرتعدة وهي مزق الخطاب الذي كتبته ازوجبا » 
ول يكن قد اعتقد أو جال بفكره قط ان إيا تستطييع أن تراجه قضيحة 
علنية » أو تصمد أمام الأنرار التي تهدنك الأسرار في مكة الطلاق .. 

كانت كبرياوهسا #ثور لفكرة تعريض نفسها » وأولئك الذين تحبهم - 
مايتكل وابنتها - لأعين الغزباء الفضوايين » وسوف تظل مخلصة ازوجها 
لآن إيا شلقت لتكرن كذلك .. 1 

وعادت تغيقم في صوت أجوف : 

- إنها النهاية بلا ريب ولا جدوى في أن .ع أنفسنا .. 
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وراحت تتطلع إلى الفضاء دون أن ترى شيئا ‏ أو لعلبا كانت ترى 
أمامبا مستقبة قاتا حزينا » قبل أن تزدف : 

- ينبغي أن ينتبي كل شىه يا مايكل .. 

فاما أحست محركته السريعمة إذهم بأن يخطر نمرها2 صاحت به 
ضارعة : 

- كلا .. كلا .. لاتاسني » يحب أن ينتبي كل شيء » يحب ألا يرى 
أحدة الآخر بعد ذلك البئة .. 

وتيدج صوتها وازداد خفوتا » كأنما غصت بريقها » وما لبئت أن أسرعت 
تعدو من الححرة » دون أن تنظر احيئة .. 

فسمع غطواتها الخفيفة تعدو هابطة فوق الدرج وتجتاز الردهة الرخامية 
إلى الباب الختارجي .. 

8 إيما رايت بعد ذلك قط .. 


4! 


انببك مايكل جويس في عمله بعد ذلك واستغرق فيه وقد اعتزم أرف 
بوصد أبواب ذاكرته إلى الأبد .. 

وكان يعمل تهاراً وليلا » كأنما اذتايئه حمى » وهو يحارل عبثاً أن يقتل 
ذلك الألم والحنين اللذين ينبشان فؤاده نيش .. 

بل لقد حاول يطريقة تحليلية أن يستأصل او يقلل من حدة ذلك المرض 
الذي تلكه ‏ ا كان يدعوه لئقسة 8 

ولكنه كان يمل » انه بعد أن فقد إيا قد غدت حباته خاوية جوفاء » 
لا معنى لها » ولا غرض منها » ولا بهجة فيا .. 

وكان يعيش وهي مائة في. ذهنه أبداً » ووجهبها وابتسامتهبا الساحرة 
يتراقصان أمامه .. 

براها حيعا سار * وأيئا ذهب 1 

في الغرباء الذن بصادفونه في الطريق» وفي تلك الفسة الخاطفة لرأس امرأة 
في المطعم . 

وفي صباح يوم مسرق سني البهساء ٠»‏ حول عن النافذة وهو وتنرسد في 
حزن “ إلى المنضدة التي كانت عليها خطابات الصباح لنتظره حتي يفضها 
ويقرأها .. 
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وفيا كأت بهم بتنار ها » مع رئين جرس الباب الخسارجي »2 دلالة على 
حضور أرل حملائه .. 

تمضى إلى الردهة حيث وف عند ققة الدرج » بيزا مضت سكرتيرته 
مس مارش تجتاز البهو في الطابق الأسفل لتفتح اليباب .. 

فألقى عليبا بتحية الصباح من قة الدرج » وردت تحبته ببشاشتها 
الألوفة .. 

ثم أضافت يفير اعقام : 

طاب صباحك » اليس فظيما ما حدث اسز رايت ؟ 

فجمد في مكانه وقال : 

مسرز رايت ؟ 

- ألا تذكرها ؟ انها والدة الطفة التي كادت تفقد بصرها . 

وظل في مكانه شارد البال جزوعا * حق فلحت الساب وقادة سدة 
متينة الأسر قوية البليان إلى جرة الانتظار .. 

وبعد لحظات » كانت >الأعوام بالنسبة أليه » بدت #نيسة وتطلعت إلى 
أعلا » وقد أدهشها أن تراه لا بزال واقفا عند ثمة الدرج » كا أزعجها صوته 
وهو يقول : 

ماحدث لما ؟ 

- من ؟ آ. ! مسز رايت ؟ أوه » لقد سقطت من إسمدى النوافك 
فدق عنقيا .. 

ثم مضت في طريقبا تحتاز الردهة إلى مكتيها بالناحسة امقابة . 

فم يزد على أن غمغم : 

ثم إذا به تغم عبناء » ونتراقص الأشياء أمام ناظريه » ويحس كأنه بسقط 
من عاو سحيق * والرياح تندفع في أذثيه » ورشام الردهة السفلى يدور حول 


ىق 


نفسه وهو يرتفع تبره .. 

فتشبث بسياج الدرج ' وشدد الضغط عليه بأصايمه » ثم أغمض عيئيه 
في قوة ! 

فاما فتسم) بعد هنيبة » كانت اطدران والأرض قد استقام وضمبا 
أمامه © واستقرت في أماكنبا ' فسار مثر لما عائداً إلى مجرتسه فأرصد 
اها عليه , 


ثبت محلسة التسقيق أن الحسادث الرهيب قد وقع في الساعسة السادسة 
مسا .. 

م يكن في المنذل في ذلك الحين سوى الطفة آن » وشادمة شبدت بأن 
عن تدعى مسز كات هوارد قد زارت المأزل بعد الظهر .. 

وكان مايكل قد عضى بسيارته إلى البلدة التي عقدت فيبا جلسة 
التحقيق ! 

وذهب في هدوه إلى مككتب الحةق » بينا كانت دوريس بوند - الوصيفة 
واقفة في مكان الشرود .. 

وكانت قاعة المكة ملأى بالحضور ؛ ورجال الشرطة يقفرت يخوار 
الجدران .. 

ورأى في المقعد الأول آن يحدار سيدة أنيقة ترقدي السواد ٠٠‏ 

تسامل : 

- هل هي كات هواره ؟ ٠.‏ 

ورج لاا ريب أنه طبيب المائلة ! 


يف 


رسيدة أخرى ريا كانت الطاهية » وكان شلفهم صفوف من المتفرجسين 
وم ينصتون في لحفة واهكام .. 

فتسلل مايكل في هدوء وجلس مجرار الباب ٠٠‏ 

عندما كان الحقق يرفم أنظاره عن التقرير الموضوع أمامه فى المنصة 
ويقول للوصيفة : 

- هل رأيت مسز هوارد وهي تنصرف ؟ 

- لقد رأيتها تستقل السيارة وتقودها خارجة .. 

فسأل المحقق : 

- متى كان ذلك تقريبا ؟ 

-.مكدني أن أقرر أنها كانت السادسة تماما . 

وكان وجه دوريس بوند صارم) كأنما تشعر بأجميتها »يا جاءت اجاباتها 
واضحة في تأكيد ويقين ٠.‏ 

وتابع الحا أسئلئه:: ش 

- ويعد نصف ساعة من ذلك حمعث صوةا كأنه وت شخض.+ 


ِ_ م 00 

فأثيث الحقتى شيثا أمامه ٠‏ 

ثم قال : 

- هذا كل ثيء يا مس بوند > وشكرا .. 

فخطت من مقعد الشهود > واتخذت مجلسها موار المرأة التي سدس مايكل 
انبا الظاهية ٠‏ 

بينا أشار أحد رجال الشرطة إلى السيدة الأنيقة ذات الثوب الأسوه . 

فنبضت كات هوارد ومضت إلى الملصة ٠.٠‏ وطلب الببا أن تقسم 
اليمين ٠٠‏ 
فرآها مايكل جويس تضع يدها المدئرة بالقفاز على . الكت اب المقدس » 
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كا ممعبا تقول : 


الي أ 


- أقسم بالل ان اقول الت » كل الحق ٠.‏ 

وعتدئذ ذكرها مايكل جويس ٠٠‏ 

فبي نفسها السيد: التي كانت في منزله ذلك اليرم » مع إيما بعد الجراحة 
جريث لآن 7 1 

فادا مضى صوتا الجلي الرقيق متمما : 

- ولا ثيء غير الحق ٠٠.‏ 

تحولت بوجهها ال.ضاوي الحالى بالسواد نمو الحتق . 

فقال ها : 

هل أنت مسراكات هوارد [ 

٠.٠ فعم‎ - 

وعنوانك هر ٠.‏ 

فقاطمته في عجة قائلة : 

- انفي اقم في فندق ار كاديا ٠٠‏ 

نعم ٠٠‏ ما هي قرابتك المتوفاة ؟ 

- لقد كانت زوجة أخي قبليب .. 

فسأل المقىق : 

- متى رأيت هسز رايت على قيد الحياة لآشر هرة ؟ 
- في .نحو الساعة السادسة من مساء يوم الحادث » وكنت قد قضيت معيا 


زهاء الساعة ,٠‏ 


- لعلك كنت هلى موعد معها » أتناول الشاي مثة ؟ 
فأجابت مسز هواره : 
- حسن) .. أنه لل يكن موعدا بالمعنى المفووم “ وكل ها في الآمر انهسا 


كانت تعل اذني فد أمر بها:٠٠‏ 


(]) الفسية 15 


- ولكرن » هل كانت يرمش تنوقع ضورك اليبا ؟ 

حسنا .. انها لم تكن نتوقع ذلك تماما * تمال أن قتى زوجي اعندث 
ان اهبط عليبا كدا كنت قريبة من المازل 1 

- وماذا حدث عند وصولك ؟ 

فأجايت في صرت واضح ويقير اكتراث : 

٠. لاثيء‎ - 

- هل متحدثج ؟ 

- نعم + لقد ثرثرة بعض لوقت ٠٠‏ 

هل كنم تتحدثان عن فيء معين ؟ 

- كلا ٠٠‏ جرد ثرثرة عادية ٠‏ 

فسأل المحقق : 


- هل كان يبدو عليبا الضيى ار الاكتئاب ؟ 


- على المككس 2 كانت بدية المرح والغبطة » تتطلع إلى عودة زوجهسا 
للوطن في حذين وطفة ٠.‏ 

فتمل مايككل جويس في مجلسه » وراح ينظر إلى الشاهدة في امعان ! 

فلا ريب أنها كانت تعل أن هذه اكذر بة صارخة 2 ومع'ذلك فقد 
راحت تواجه الحقق بنظرات قبثة ؛ هادثة » مجالكة روهها اما ٠‏ 

واستطرد يساها : ْ 

- هل كانت حالتها على غير ما برام ؟ 


- كلا البتة ! 
- إنسن ٠.٠‏ فلم يكن في مسلكبا ما بوحي بان هناك شيئاً 
غير عادي ؟ : 


فاجابت في تاكيد : 
م 1 يكن مد شيء بلا ريب > ولككنبا كانت دائما] سُديدة 
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الخوف من المرثفعات ٠٠‏ 

فردد الحقق قوهًا : 

واكانت شديدة الخوف من المرتفعات ٠2‏ 

بينا كان يكتيه أمامه ! 

وما ليث ان واجبها بإنظارء قائة : 

هل تعرفين انها قالت لك ذلك في هذا اليوم بالذات ؟ 

حاعمتا .و كلام 

- فاماذا إذن تذ كرينه الآن ؟ 

فتصاعت الدهشة والسعت عمناها في براعة وهي تجبب : 

-. لآنني ظننت أن هذا هو التعطليل الوحيد لسقوطبا من النافذة . 

فعاد يسجل شيا أمامه في الورق .. 

ثم فككر لحظة قبل أن يتابع أسئلته : 

- ماذا كانت مسز رايت تفعل عندما تركتبا ؟ 

كانت في حجرتها » وأظنها كانت على وشك استخراج درج جواريها ! 

وءرة أخرى عادت نظرات الحقق تستقر عليرسا برهة » كأنما ينتقي 
كلمات سؤاله التالي . 

وما ليث أن معل .. 

م قال ؛: 

- شكراً يا مسز هوارد “ هذا كل ثيء ! 

فاستدارت كات هوارد » وغطت من المنصة . 

فأسرع مايكل ينسني إلى الأمام » كأنما يلتقط شيثاً من الأرض » حق 
حول دوت أن تعراء . 

وكات وقتئد مقطب الأسارير » إذ ط الرغم من مسلكب! في منصة 
الشهود » الذي بم على استعدادها الطيب للاسابة هلى الأسئلة ومعاونة العدالة 


5ه 


في تبين الحقيقة , 

كان مايتكل جويس موقنا من أنها تخفي شيثاً . 

كانت وثيقة الصلة بايا » تراها كثيرأ » وكانت تعم أن حساة إيا لم تكن 
على ما يرام “ وأا في الأسابيع الأخسيرة ؛ كانت متوترة الأعصاب شديدة 
القلق والضيى . 

ومع ذلك فبي تقول : 

« لقد كانت بادية المرح والغبطة » تنطلع في حنسين إلى عودة زوجها 
للوظن » , 

ثماذا ترمي اليه يتضليلها لانسكة ؟ 

أهي رغبتها في أن قدع إيا ترقد في مضجعما الأخير مستريحة هانئة » 
وتتساشى المزيد من المناقشة والاستقصاء ؟ 

إذا كأن الآمر كذلك » فلا ريب أن كات امرأة طى جانب كبير من رقة 
الشعور واللباقة .. 

أتراها كذلك حقا ؟ 

وسرت في القاعة موجة من الرلآء والاشفاق عندما مضت آن إلى مقعد 
الشبود * في معطفها الأزرق المدرمي ‏ وساقيها الطربلتين النحيلتين وما 
تترنحان قلي .. 

وسألها المحقق أن ثدنو منه حيث وقفت يجواره شاحبة الوجه بشعرها 
القصير الجمد تحث قلنسوع! الصغيرة . 

وخاطبها المحتتى في رفق قائة : 

- آن ! لا ريب أنك تعرفين ما هو التي ؟ 

فغيغمت مجيبة : 


سوف أطرح عليك الآن بضمة أسئة 2 وهمني أن تخبربني بالحقيقة 


ين 


المجردة . 
ثم ابتسم لها مشجماً رهو يقول : 
- هل فبمت ؟ 
فأومات برأسها .. 
- والآن .. متى زأيت والدتك لآخر مرة يا آن ؟ 
- قبل أن أذهب إلى فرائي بقليل . 
- وأبن كانت وقتئذ ؟ 
- في سجرتها .. 
- هل دخلت الحجرة وتحدثت اليبا ؟ 
فنظرت اليه يعييها الصافيتين اازرقاوين » كصني إيا تام . 
وأجابت : ١‏ 
ل لفد ذهيث لألقي عليها تحبة المساء .. 
- وهل القيتها ؟ 
ع اعم د 
-. هل كانت والدتك في حالة طبيعية ؟ 
فاختلجت أهداب الفتاة قلي .. 
ثم قالت في اقتضاب : 
- والآن خبريني يا آن :هل كان بالحجرة شخص آغر عدا والدتك ؟ 
فترددت الفتاة لحظة وجيزة » وعضت دفتها السفلى كأنما تريد أن تمسك 
دموعها عن اطجريان . 
مم حمولت نظراتها عبر القاعة إلى كات هوارد » متوسلة .. 
وكان مايكل يرقبها في امعان » ويتسم كل حركة تأئيها : 
قرأى نات هوارد ترفع منديلها في رفق إلى عبنيها “نم تشير برأسبا 


ون 


إشارة نفي سريعة .. 

كانت ركة لا تكاد تميزها العين » ولكتنها كانت حافلة بالمعاني بالنسبة 
لآك ٠.‏ 

وعندئد أسابت افق في وضوح : 

كلا 

- أل يحدث شيء يبدو غير عادي في نظرك ؟ 

- كلا.. 

فاتنى المقق فوق مقعده وراح يطرق بقامه في تفكير .. 

ومالبث أن قال : 

- شكرا يا آن .. هذا كل فيء .. 

وتبعها مايكل بنظراته وهي تعود إلى جوار عمتها » كان هواره , 

وبعدئذ دعي طبيب العائلة للشبادة » فأقسم البمين » وبدا يدلي 
وثقر برء ألفني . . 

وإذا كان مايككل مقتثما بأنه قد مم كل مسا بهم 2 متلوف) على ألا ' 
قراه آن وتعرفة » فقد تسلل من قاعة الجلسة سريعاً واستقل سيارته عائدا 


إلى الدشة .. 

وكان يقودها درن وعي 2 وهو لا يشعر بشيه سزى مرارة الحزن وهول 
الخسارة . كِ 

فبي إها » إها الضاحتكة 2 إها الحببة إلى نفسه © قرت مبتة شئيصسة » 
فجائية .. ١‏ 


رها هي إذ توت ؛ تككشف أمورها الخاصة وتذاع رتناقش في حفل” 
عام » وقاعة الحكة ملأى بالفضوليين » معرضة بذلك ا كان كيرياؤهما 
يأاه كل الأباء في حياتها . 

وكانت تأي لحظات يفغبطبا فيها » وقد مانت وغدت وحيدة لا يزعجها 
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شيء > ولا تشعر بشيء البتة » ثم يتملككه بعد ذلك شعور من الدهشة والمجب * 
واليرة , 

كيف ؟ ولاذا ؟ 

فقد كان يعرف ايا كل المعرفة » وهي لم تشعر قط إلى وفها من المرتفمات 
أو سس شي آغر 75 

بل لقد رآها ؛ إذ كان معها ذلك اليوم من أيام الخريف الأخسيرة تنحفي 
فوق حافة الصخور العالية » وتراقب الأمواج وهي قرتظم بالصخور أسفلها 
بئات من الأقدام . 

فكانت متوردة الوجه ؛ رابطة الجاش وقد هز أعماقها الشعور بأنياقد 
ارتفما عن العالم وسمرا فوقه .. 

م يكين بها أثر للخوف أو الوم . 

ولكن هذا التغيير الفجائي كان عسيرا على الغبم أو التفكير .. 

وكان لجوء ايما الى الانتسار بعيدا عن كل تصديق > فقد عرقت نصييبا 
في الحياة وتقيلته في رضى > مضحية .بسمادتا الشخصية » وسعادته » على 
مذبح شُعورها بالشرف والوفاء نحو زوجبا . 

واذا كانت قد اواته ظبرها» هو الذي احبته عن كل قلببب؛» لتكرس 
نفسها في تفان وبغير أثرة أو أنانية لطفلتها ولذلك الزوج + 

فول يصدق انسان انها تحرف فساة تحت وطاة الياس > فثقتل نفسيا » 
تاركة آن يتممة > وظاركة والد آن لمواجه الكرثة عندما يعود الى الوطن ؟ 

ذلك شيء بعيد الاحؤال يأباء المقل كل الاباء ٠٠‏ 

وهي قد غادرت مازله » لمرة الأخيرة » كسيرة القلب > ولككنها كانت 
قوية العزم » على ان تبقى مع آن »2 وان #نشئها فساربيوسا في جو أسرة 
سعيلاة مترايطة ٠.٠‏ 

ما الذي -مدث بعد أن تر كته ؟ 


نان 


اله ليعذب نفسه بالأسئة طول اليرم وهو يلغي مواعيده السابقة ويوصد 
أبراب عيادته , 

ثم يبقى في حجرته © ورأسه بين راحتيه » مفكراً » معنا في التفكير 0 
يستعيد في خيلته كل ما عرفه عن إيا .. 

وكأن في بعض الأحيان يشي إلى المعزف » قتجول أثامله فوق مفسائيحه 
في رف ' كأنما يبحث عن جواب هذه الأسدة في الموسيقى © وكأئما يماول 
أن يجاو ذهنه وسط النغم .. 

ومع ذلك فلا جواب .. 

كيف ؟ وماذا حدث ذلك ؟ 

وحملت البه صحيفة المساء عرضا وافيا لما حدث في جلسة التحقيق .. 
بل لقد كانت في صدرها صورتها كأنها تتطلم اليه في حباء وشفر .. 

فلها أنعم النظر فيب 2 تبدت له شلاها صورة آن .. أكثر ما تكون 
شبهاباما . 

فمادت ذاكرته إلى ما لبدى في أسارير الطفلة من ضيق وأسى رهي 
تشيح بأنظارها عن المحقق > ملتمسة المون والنجدة من عمتها كات .. 

وعاد يذكر سؤال الحقق : 

د هل كان مم والدتك أحسد؟ , 

ثم إشارة كات هوارد لأطفة » تلك الاشارة الصريحة » ثم [جابتها المفتصبة 
الوجلة » رهي تقول : 

دكلا..)». 

نما الذي كانت تخفيه آن ؟ 

وما الذي تعرفة تلك المرأة ؟ 

وممم طرقا على الباب جفل له رانتفض .. 

فقد جاءت الوصيفة كسأله : 


إن 


35 هل ستمود لتناول العشاء هنا يأ سيدي ؟ 
فاظر اليها في فتور وغموض » وقال ؛ 

- كلا .. إني .. 

و كأنما استقر عزمه على شيء إذ استطرد : 

- كلا .. سوف أتناول المشاء في الخارج .. 
ثم هرك الصحيفة بين بديه > والقى يبا جانباً 4 
فقد أستقر عزمه عل ثيء يفعله ؛ ثيء قد يمينه على تقهم مصرغ اها .. 
فقد سمع كات تقول المحقق : 
-انني أقم في قندق أركاديا ١‏ + 


باه 


م يكن مسايكل جويس قد فكر تام كيف يبدأ حديثه مع مسر 


كات هوارد 1 
ولكنه » عندما اجتاز أبواب الفندق المظم > بدأ الطريق أمسسامة 
سبلا ميسرا .. 


وكان يعرف الفندق * ويمرف حليته وشوضاءه ؛ وفخامةه وبذضه 2 
وبعجب كيف بطيق بعض الناس الحياة في مثل هذا المكان » دون أن تنهار 
أعصايم أر ينتاهم الصداع .. 

وسال الفتاة الجالسة في مسكتب الاستقبال : 

- هل مسز كاترين هوارد هنا ؟ 

فاجابته في نبرة لية » دون أن ترفع رأسبا : 

- إن الحفلة في جناح مسن ديفا بالحجرة رقم 89 .. 

الحيفلة ؟ 

وعندئذ تظلعت اليه قائلة : 

انني آسفة يا سيدي ؛ حسيتك أمد المدعوين اليها .. 

فاجاب في عجلة : 

- اني كذلك .. 


لبها 


- إخا بالجرة رقم 75 يا سبدي .. الطابق الثافي 

وبادر برقي المصعد إلى حناج مسز ودفا المجهولة | 

حيث راح بنفرس في نينك الحجرتين الانين تككسو أرضهما طنافس مميكة 
وتغطي نوافذهما أستار كثيفة » وقد زخرظ يحشد حافل من الرجال والنساء 
كانوا مكدسين فيها إلى درجة الاختناق * وهم يثرثرون ويشمربون وتنم_الى 
اضحكاتهم .. 

وكات يحول بينهم سقأة يرتدون سترات ناصعة البياض » ويحيلون صحافاً 
كبيرة رصت فوقها أقداح الشعراب . 

كا كانت أنغام الموسيقى تنبغث من مذباع أخفي في أحد الأركان .. 

فلما بلغ مايكل جويس مدخل الجناح واجبته الضموضاء والحرارة وعطور 
السيدات ؛ كانها عاصفة ارتطمت يوجبه بغتة .. 

وتسال إلى الداخل في حذر . 

وفي الأحظة نفسبا اندفعت هوه سيدة في منتصف العمر شفراه - تبين 
التو انبا كانت حاضرة يحلسة التحقيق - وأمسكت بسده البسرى في 
حرارة وهي تقول : 

شد ما يسرني انك استطعت الحضور يا عزيري .. 

ثم القت عليه ابتسامة مشرقة وأردفت : 

- لا أحسبني في حساجة إلى تقديك 2 فككل امرىء هنا يعرفك ٠‏ 

وانثنت تصيح بفثاة كانت خلفه فل برها : 


1ه .. هسا هي جوان ٠.‏ تعالي با عزيزتي “ فلا ريب انك تعرفين ' 


مسار ٠.‏ 
وفي لباقة عجمبة تحاشت الامم 2 لجبلبا به ؛ وحولت الحديث بغتسة 
إذ متفت : 


- ولكني لا أطيق ان ارى أحداً خلت يده بن كؤوس الثمراب . 
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وتنارلت كاسين من الكو كتيل من فوقى صسفة كان يمر بها أحد السعاة * 
ررضعتها في ايديها ٠‏ 

ثم كرت عن نراجذها في ابتسامة عريضة » وتحولت تستقيل قادمة 
جديدة ٠‏ 

فسمعها مايكل تقول في صبحة حارة جديدة » عبارتها التفليدية : 

ل شد ما يسرفي أنك استطعت الحضور يا عزيزقي ٠١‏ 

وتحول مابكل إلى زصلته » فالفاها حسناء فاحمة الشمر ٠‏ 

كانت تقول : 

- هل لك ان تضع هذا الفدح في مكان ما؟ اني لا أستطيع أن 
أشريه 2 إها هي أت هوارد ! ولكن رباه » في هوم المنازة ؟ كيف 
تمرو على ذالك ؟ 

فالئفت مايكل خلفه في بطء .. 

وإذا بكات تقف متشحة بالسواد ؛ ووجيها البيضاوي يشيرق بابقسامة 
وضاءة “ فوق حافة القدح الذي كانت ترشفه © وقد أنساط بها لفيف 
من المدعوين . 

كانت كا رآها في قاغة الجلسة تماما .. 

ولكنها كانت هنا أوفر حيوية ومرحسا > يبدو عليبا الاستمتاع الجنلة 
إلى حيد بعيد ! 

وراح يشى طريقه نوها وهو يتمتم يكنات الاعتدار والاستثذان 
ين ولسمرة , 

وكاد يفلح في الوصول إلى الخلقة التي تتوسطها » عنده_ا تصيدته مسز 
ديفا فحأ: هاتفة : ش 

- هل تر كوك وحيد] يا عزيزي ؟ 


وكانت تقول لنفسما : 
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- أبن حمق السماء التقطت هذا الشاب الجيل الفارع الطول الفاحم الشعر ؟ 
اني أعجب من أبن هيط علي > ولككن الأعحب هو كيف نسيت امف لا 
ريب أني فقدت عقلي .. 

ثم عادت تقول في صوت مرتفع : 

- هنا فتاة سوف تمن بك همام] » ولا ريب أنها تتوق إلى معرفتك . 

فرأى ماتكل نفسه وجما لوجه أمام امرأة نحية مديدة القامة » كانت 
قبدو في ماجة قصوى إلى الطعام واللوم ©» وكانت تنظر اله في غير 
اكتراث . : 

بسنا كانث العجوز تقول : 

- سيلفيا با عزيزتي » إنك ل تتعرفي إلى بتر من قبسل » ولكنه يموت 


ثوقاً إلى ممرفتك .. 
ثم انتقلت مسرعة إلى جبة أخرى من القاعة * وفي الوقت نفسه ممم شلفه 
شخصا يسأل : 


- من الذي وجد الجثة ؟ 

فغالب مايككل الحنق الذي اعتمل في نفسه > وتحول إلى المرأة النسية 
قائ : 

هل إسمك سيلفيا حقيقة ؟ 

فتطلعت اليه في دهشة > وهي تقول : 

- وما في ذلك » أتراء لا يروى لك ؟ 

ولكنه ابتسم قائة : ١‏ 

- لا شيء من ذلك فقط » إن أسمي ايس ( بتر ) ٠٠‏ والآن معذرة » 
فقد وعدت حمل هذا الشراب إلى شخص آخر .. 

وأسرع يتسلل إلى لمم الخيط بكات هوارة . 

فسمع جوان تقول : 
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- ا للمسكينة إيها .. سوف تترك فراغا كبير؟ لديك يا كات .. 

وفي الوقت نفسه رأته كلت .. 

فرحيث به هاتفة : 

- أه بك يا دكتور ' انني م أتوقم البتة أن أراك في حفل كبذا 

فقال الطبيب : 

- وأة نفسي | أكن أرق أن أحشير مثل هذا الحفل يرما من الأيام 

- انني ل أراك منذ أمد طويل .. 

فابتسم لها قائ3 : 

- انك تاوحين في حالة طببة .. 

بل انني اليوم أشه بالحطام » فقد قضيت يرما رهيب) تمسا ؛ ولملك 
علدت من الصمحف أن زوجة أشي - إيا رايت كا تعرف - قد سقطت عن 
النافذة » وقضت نميها .. 

فتظاهر بالأسى تأدباً 2 

وفمغم : 

- نعم .. أقد علمث با حدث »* والي اشديد الأسفا .. 

فقالت كات هواره : 

- لقد عدت من الجنازة للتو.. 

وني تلك الاحظة اندفعت غمرها عسوز بإدية الفضول > صائحة : 

- كائرين .. ما غزيزفي المسكينة .. ما الذي حدث -مة] ؟ هل تمتقدين 
أنها هي التي القت بنفسها من النافذة ؟ 

فلم تعرها كات التفاتا » وظلت تبكمم مايكل رهي تجيب في هدوء : 

- كلا .. لم تغمل ذلك بلا ريب .. 

فقالت المحوز : 

- لقد كنت أقول لجيوفري أمس أن كاترين المسكينة سوف يثقسل 
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كاهلما بتلك الطفلة .. 

- هل تعنين آن ؟ 

وكانت تقول ذلك في غير اكتراث 2 ما جعل الأم بثور في أعماق قلبه » 
ولكنه كيت شموره . 

بيغا كانت المرأة تبتعد عنه) وهي تبتف : 

- لاتذهي يا كتدين قبل أن أسمع القصة كلها .. 

فها انصرفت »> قالت كات : . 

- شد ما تضايقني بأسثلتها السخيفة .. 

فقال مايكل : 

- أهي صديقة لك ؟ 

فتطلعت اليه بعينيها الساسرتين خلال أهدابها الطويلة المثقلة بإلطلاء » 
وقالت : 

-ان كل أمرىء يبدو صديقاً لي هذء الأيام » وكل ذلك يسبب إا 
المسكينة فم يردون أن يعرفوا جمييع التفاصيل المروعة .. 

وكانت ترشف الشسراب في رشاقة » فقال مايكل وهو يبلسم لها مشجما 
ابتسامة ذات مغزى : 1 

- يجحدر بئا أن نلصرف من هنا إذا أردت ألا تلاحقك صديقتك 
هله بأسثلتها .. 

فبدا عليها الابتباج .. 

وغمغمت تقول : 

با ها من فكرة موفقة » فلو يقيت لسقطت في الفخ كرد . 

وبينها كان يجتازان الحجرة > التقت بها سيلفيا التحبلة » وقد بدا 
عليها الاههام أخيرا .. 

فقالت : 
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- ينبغي أن أعل مك الحقيقة يا كات © فإن زوجي يقسم بأن شخسا 
قد دفمبأ من النافذة ؛ وان الحقيقة قد خنقت في مبدها تجني] للفضيحة » 
فتعالي مجلس معاً في ركن هادىء > إذ اني لا أطيق أن أظل في ظلام دامس 
لا أعرف الحقيقة .. 

فآلقت كات نظرة حزينة نحو مابكل 2 وخطت إلى الأمام لتتجنب 
المرأة » وهي تقول : 

- اني حقا لا أستطيع ذلك الآن 2 فيجب أن.. . 

فأسرع مايكل ينظر إلى ساءته » ويضيف لينقذها من الورطة : 

أن تتصلى بوالدتك تليفونيا .. 

فبدا عليها الارتياك لحظة .. 

ثم اومأت إلى سيلفيا قائلة : 

- فعم .. والدتي .. إلى اللقاء يا عزيزتي .. 

وتمبلت برهة عند الباب اتقول له : 

- انك قا نعمة ار سلتها لي السياء .. 

وني اللحظة نفسبا وجدا أمامها مسز ديفا كأنما انشقت الأرض عنبا 
فسأة » قائلة ؛: 

انك لن تنصرفي الآن يا عزيزتي كات ! الا تتناولين العشاء معنا * 

- ل اعد اظبق اال أسثلتهم الرهيبة » اما العشاء .. 

ونظرت إلى مايكل من ظرف خفي .. 

ثم استطردت :, 

- فلا تمسي لي حساباً فيه .. 

وسرعات ما تشيثت يذراعه وصاحت : 

- أسسرع .. فها هي تلك المسجوز المروعة ثانية . 
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واوحدت بيدها لمضيفتها هائفة : 

سوف أرالك فها بعد أعزيزقي .. 

وظلت مسز ديفا ترقبها وهما يتصرفان مع ؛ وتعسب هل لمحب كاترين 
هوارد حقا » صديقتها الميمة ؟ وهل تحبا كئرين » وهي تنصرف من 
الحفل مع أجمل رجاها مظبرا » بعد أن وعدتهم بأن تبقى لتقص عليهم كل 


شيء من أنباء جلسة التحقيق ؟ 


صحب مايكل ( كات هواره ) لتناول العشاء في أد المطساعم الفاخرة 
المكتظة بالرواد ' لا تلك المطاعم الحادئة الصغيرة التي كانت إيا رايت تحبها » 
ويفضلات ارتيادها . . 

وفد وافقت كات على اختماره وقالت : 

- إن ذلك المطمم هو الوسيد الذي يمكثلة أن تتناول الطعام فيه في 
راحة ويسير .. 

وكانت بادية الآبتباج بفرقة الموسيقى ذات العازفين الثانية » والسائدة 
الخاصة التي اضطر مايتكل إلى رشوة رئيس الندل ليسجزها هيا .. 

وما كادت تستقر في مكانها سق انظلقت تقول : 

- أخشى انني لا أرتدي ثياباً تليق بهذا الكان . فل تكن لدي لحظة 
واحدة لاستبدال شاب أخرى هذه ؛ إذ عدت من الجنازة مباثيرة » لقد 
كانت اليوم > كا تمل .. 

- عقا ؟ 

رفي الضوء الظال لمصباح المائدة ' المتمككس عند غطاها الأببض ؛ راحت 


(6) الفسية 6 


تتفحص زينتها في مر5: صغيرة .. 

وكات الخار الأسود » المحبط برأسها وذقئها أشبه أطار من الأبئوس يحيط 
بصورة حامدة لوجه عقنع لا تنم أساريرء عن شيء . . 

وكانت نحل صدرها بمشابك من الماس نتألق فوق السواد كالنجوم في 
لية ظفاء . 

فمجب مايكل »> هل تعد هذه الحلى من لوازم الحزن ؟ 

وكانت تبدو أنيقة .. 

وفيرة العناية ببندامها . . 

واولا السواد الذي ترتديه لا حسب انسان أنها قسادمة للتو من جدسازة 
صديقتها وزوج أخيها ٠.‏ 

فلما اطمآنت إلى كال زينتها .. 


غمفيت قائلة : 
حداً. لله أن فرغتا منها سريعاً .. 
وعندئد سأها , 


- ما الذي اتتهى اليه أمر آن ؟ 

فتطلعت اليه مشدوهة وقالت : 

آن ؟ هل تعرف آآن ؟ 

فأجاب مايكل : 

- اقد أجريت لها جراحة منذ بضعة شهور ٠٠‏ 

فضحكت وقد زال عذبا ذلك القلق العابر .. 

ثم هتفت : 

نعم .. نعم .. يا لي من حمقاء .. لقد شيل الي أن أمامي 
أحد أولئك الفضوليين الذين كانوا في الحفلة .. فقد كدت أنسى أبن 
رأيتك لأرل مرة , 
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فره الطبيب : 

حمسن .. ما الذي صار اليه أمر آن ؟ 

- أوه .. لقد ذهبت إلى ( بات ) .. فإتف والدقي متزلا 
هناك .. ول أستطع الذهاب معهبا لأني على خصام مع والدتي » ولو أنك 
قد لامك ذلك .. ١‏ 

- على المككس >2 يل .يمني .. 

- هذا تلطف منك أشكرك عليه ؛ ولككن الواقع انني أهذي ولا أدري 
عن أي ثيء أمحدث ' حت ليخيل الي أن جبني ديفا قد مزجت الشراب 
مادة تزيد من أثره . 

سوف يزول عنك ذلك عندما تأ كلين .. 
وكان يرى أن مبمته قد تككون سبلة ميسرة إذا انطلق لسائها من 
عقاله . 

ومن ثم استطرد يسألها : 

- وماذا حدث للنزل إذن ؟ 

فنظرت اليه كأنا لا تفبم ما يقوله “ وغمغمت : 

- أي منزل ؟ 

- مازل مسررايت .. 

قيدا عليها الضيق > وقالت : 

آم !| إنه ممروض البيع .. 

- مكيذا سريعا ؟ 

- لقد نقلنا آن منه ليلة موت أمها .. ولن يطيق قيليب رؤية الممارنف 
لانية > ولذلك فيو شال الآن . 

فشيل اليه أنه يرى الواجهة العريضة لذلك المتزل المظم الفائم وسط 
الأشجار والحدائق كالطود الشامخ . 


يذه 


لقد أقفر الآن من ساكنبه » فقد غابت إيا عن جنباته إلى الأبد > كا 
غابت إيا عن حياته إلى الأبد » وغدا كل شيء في الحياة يسما 
خلاء متفراً ٠٠‏ 

واغمض مايكئل عينيه لحظة سربعمة * وهو يصقي إلى نبضات قلبه 
همس بإسمما : 

- إها.. إها .٠.‏ ها 0 

وعندئذ مع صوت كات تقول في صبر تافل : 

- ألا بفكر أحد في احضار قاممة الطمام لنا ؟ 

فادتجمع مايكل قواه وحوامه > وصاح بنادي الساقٍ . 


ثم راح ينتقي شا الوان الظعام ويبذل جبده في الظهور ببظهر الابتبباج 
والمرح » واستصثها على أن تحدثه عن.نفسها 2 في سين كانت ملاحظاته عليبا 
مشتملقة مادحة .,. 

ولقد مد إلى الاغراق في رعايتها وتسليتها واشاىعة الغبطة في نفسها » 
بينا كان برقبها في امعان كا لو كانت إحدى المريضات جيء بها أمامة 
ليشخص مرضبا .. 1 

ولاريب أنه نهم معها إلى حد ممين > ففي ساعة متأشرة من تلك 
الليلة » عندما أوقف سيارته أمام باب الفندق وساعدها طى الحبوظ قالت : 

- ليس في وسمي أن أفيك حقك من الشكر 2 فقد أنقذئني من حفة 
سقيمة » وخففت عني همومي ومتاعي . 

ثم ابتسمت له في انتصار » وأردفت : 

أيككون عن سبق الحوادت أن أرجو لقاءك مرة أشرى ؟ 

فأجاب في توده : 

- لو صبرت لحظة واحدة اسممتني أقترح عليك ذلك .. 

فلاح في عياها السرور وغمغمت : 1 
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- هيا اقترخ إذن .. 

هل ستكونين حرة مساء الغد ؟ 

- في وسعي أن أكون .. أين ؟ 

- بالمطعم نفسه .. حوالي الساعة السادسة » في المقصف ! 

- حستا .. طاب ليلك ! 

وعدت اليه يدها لتغطاة بالقفاز , 

فشضغط عليها ضغطة مبريعة .. 

ثم مككث مكانه حت رآهما نرتقي الدرج في رشافة > ثم تختني لف 
الباب الدار , 
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اغصل السابع 


استقر عزم مايككل جريس على أن يقوم يزيارة لمنزل إها الخالي .. 

ففادر لندن ذات مساءه ومضى سيارته في الطريق الريفي المقفر » نفس 
الطربق الذي اجتازه مرة من قبل / وإها إلى جانبه .. 

ومع أن الحافز له طى هذه للزيارة كان عاطفياً حا » أماسه انين إلى 
ارتياد ربوع الحبيبة الخالية . 

إلا أنه لم يكن قد رأى منذل إيا من قبل . 

وخيل له أنه إذا استطاع أن يلقي عليه نظرة فلمل ذلك برسي اليه يمل 
لهذا اللغر المستغلق .. 

لغز مصرع إا الفجائي 0 

وبدا له الطريق ظوية الليلة “ حت لقد بدأ يحشى أرى يكون قد 
ضل سبيك وسط الأحبراثن والقفار التي تتتد أمامه وعلى جانبيه تمت سماء 
صافية . ١‏ 

فراح يتقدم بالسيارة في بطء وقبل “ متفرساً في معسالم الطريق عراليه © ٠‏ 
حتى لاح له المعيد القديم الصغير * قا:) داكنا في مكانه المعيود , 

وإذ اطمأن إلى أنه يسير في الطريق السوي » أغمض عيليه وضاعف من 
سرعة السيارة » وهو يحهد في إبعاد ذكرى تلك الليلة 4 عندما وقفت إيسا 


005 


مرتكزة إلى الجدار الحجري الصف ' تخيزه انها تحب هذا المكان » وتحس 
بالراحة والدعة فيه . 5 

حسنا .. ها هي ذي ها الآن في راحة أبدية وسلام دائم ٠‏ 

وأوقف السيارة في الممر الاؤدي إلى المنزل وأترارها مطفأة » بثل ما فعل 
في تلك الايلة “ عندما وقفت تودعه » وتحسيه تحمة الفراق . 

وكات المنزل الكبير الشامخ حيط به سكون شامل » لا ينبعث مئه بصيص 
من ضوه أو هسيس من صوت . 

فائثى دطوف وله احئاً عن منفك يلج البه منه 

ولككنه وجد الأبراب جميء؟ عمكة الغلق » رالنوافذل موصدة لا سبيل 
إلى اقتحامها . 

وأخير؟ وجد افذة صغيرة يحوار المدخل الرئيسي » أدرك أنها تؤدي إلى 
الردهة ا 

قتذاول قطعة من الحجر وححطم بها أحد الألواح الزجاجية » فتتائرت 
شظايا الزجاج على الأرض في رنين حاد تنقبض له النفس . وتلفت «ايككل 
حواليه » وهو يرهف السمع برهة قبل أن عد يده خلال الثقب فيدير عقبض 
اثنافذة و شتح ممر أعيما 5 

ول بسسمع حسا أو حركة , 

فقد كان المنزل خاويا مبصورا » وعندئذ تساق سافة النافذة في عجلة » 
ومالبث ان وثب منها إلى الداخل ! 

وكانت خيوط متسألقة من ضرء القمر » تتمكس هلى الأرض اللاممة 
المصقولة ٠٠‏ 

فاما اعتادث عرناه الظلام استطاع أرن كيز في نباية الردهة ثغرة في الضوء 


أدرك أنها باب موروب ٠‏ 
مضي غمره ورفعه في رفق ففتحه . 


لف 


وإذا بضوء القمر يتسلل من نوافذ عريضة عالية تؤدي إلى السرفة » التي 
تنتبي بدرج صغير هبط إلى الحدرقة ٠‏ 

وانبعث شلفه في الأجرة فحأة هدير شافت ٠‏ أعقبه صورت ارتطام شيم 
بالأرضية ٠٠‏ 

فاستدار على عجل / سحعيث رأى الهرة الخائفة تعدو فزعة » طى حين استقر 
جسم ممدني صغير مثلث الشكل طى الأرض تحت المعزف ٠‏ 

فمضى اليه والتقطه © وإذا به جباز يشبه الساعة الملببة » خصص أضيط 
الايقاع اارسيقي ٠‏ فأعاده إلى مكائه » حيث اسثمر في رنيئه التتابيع 


القوي ٠٠‏ 
كانت هذه سجرة الجلوس 2 الطمجرة التي اعتادت إيما ان تقضي فيب 
أوقات الفراغ ٠‏ 


كان كل شيء فيها كأ تركتنه ٠٠‏ 

فباهر ذا معزفها التكمير لا يزال منتوحا ٠.‏ 

وخطر له أن يمري أنامله فرق أصايم المعزف ؛ تلك لاتي طالما عنقا 
أنامل إيا من قيل وذكر قولها : 

« إن في الموسيقى راحة ودعة © إذا ما 5 المرء بالوحردة » ٠٠.‏ 

ترى هل يلقى فيبا شيثاً من الراحة والدعة يرما .من الأيام ؟ 

ونظر إلى الئوتة الموسيقية الموضوعة في مكانبا فوق آمة المعزف » كانت 
إحدى مقطوعة موزار الخالدة ,٠‏ 

ثم نظر إلى جماز الإيقاع الآلي ٠٠‏ 

لفد كانت تدرب آن على العرف هنا .٠‏ 2 

في هذا المكان بالذات ٠٠١‏ 

وتعلها كيف يطابق عرفها إيقاع الجباز ! 


زف 


وعتدئك مد يده وأمكيه .. 

فساد الحجرة مث ممق . 

وغادر قاعة الجادس ؛ فارتقى الدرج المؤدي إلى الطابق العاوي > حميث 
طاف بعدة حجرات وجدها كلها مظاة وقد اسدات الأستار ال وله .. 
ولككن احداها لم تكن سجرة إيا ‏ . 

فلها ولج حجرة أخرى بعد ذلك »2 أدرك للتو أنه في حجرتما * فيا زال 
بها أريج غفيف من عطرها اهيب .. 

ولا ريب في أن هذه الحجرة تمدو بالنبار قسيسة © جمية > تسبح في أشعة 

أما الآن في الظلام ... 

في غيبتها » فبي مقبضة موحشة ملأى بالظلال ٠‏ 

وعندئذ مضى نحو النافلة » فجذب أستارها الثقبلة في حركة مسريعة 
وحشية > وإذا بضوء القمر ينصب فوقه فجأة قويا شديد السطوع , 

وفتح النافذة دفعة واحدة . 1 

قلا انفرج مممراعاها » واجبه نسم الليل عليلا هفافا » وعبير الأزهار 
رقيقاً منمشا , 

وكانث النافذة من طراز طريل ؛ عند من السقف إلى ما يقرب من 
الأرض “ اما وقف جوارها يتطلع إلى فضاء الريف في وجوم وححزن »2 وجد 
قاعدع! تبلغ إلى ما دون ركبليه .. 

وكان يستطسسم أن يرى في الناحية ااقابة ذلك المعيد الصغير الذي سحر 
إها وأزعجكات .. 

ول تكن تنبعث منه أنغام الأرغن وأتئذ » كا لم يكن ثة منسازل أو 
أكراخ أخرى على مرمى اليصي .. 

لا. ثيء سوى تلك الحقول والأحراش ومئات الأحار الباسقة المورقة . 


افا 


ونعبت بومة من مكان قريب مرتين ‏ فأنار نعيبها كوامن حزنه . 

ف هن مرة وقفت إيا في هذه البقعة نفسها » وقد ارتاحت نفسها إى. 
السككون الساجي ' وإلى منظر التلال المنسدرة وشريظ الماء الذي يتألق 
أسفل الوادي .. 

وتحولت أنظاره في بطء عن الأفق إلى أرض الحديقة تنه .. 

كان الفناء الصغير الذي رصفت أرضه بالحجارة المصقولة » والمؤدي إلى 
الشرفة ؛ يبدو من هذا الارتفاع السحيق ' كرفعة شطرنج صغيرة داكنة ذات 
خطوط دتوازية قامّة ؛ تحيط بها أحواض الزهور الختلفة :.. 

ولاريب أن إيا كانت ترى هذه الرقعة » بمثل ما براها الآن » آخر 
مارأت ؛ قبل أن تبوى عن حالق ' فتستقر ذرقها كومة بن الحطام » لا 
حساة قنها . 

وامتلأت أذاه فجأة بطنين هائل غير مألوف » واختلط المنظر أمسامه 
لحظة فلم بعد يز منه شيئا .. 

رلككنه ما لبث أن عاد واضحا مرة أخرى “ رهو برتقع متدقما توه » 
وشعر كأنه جوي من علو سحيق » في سرعة خارقة 2 والفضاء يدور يه -دوله 
ورقعة الشطرنج تدنو منه كقطار ينقض نحره . 

فتشبث بقاعد: النافلة في عو » وقد سمرت الرعدة ف يدنه , 

ركأما أعاده ملاس الخشب الخشن إلى صوايه » فارتد إلى الف مفلا 
بعيد! عن النافذة » وأخفى عينيه بكلتا بديه وهو بترنح في وسط الأصجرة 
كالثمل 2 وقد هز الرعب كيائه هرا 1 

إذ كان برى أمامه يمين الخيال ( إها ) رهي تهوي إلى أسفل من الفراغ 
الرهيب إلى عال القناء ٠‏ 

فلماتسر نفسه أخيراً على المودة إلى النافذة » كأن وجيه شديد 


الشدوب * ينساب العرق البارد فوقه في أخاديد جديدة © ل تكن بسه 
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من قبل . 

وم يمسر على التطلع من النافذة هرة أخرى / فمد يديه وأوصدها ثم أعاد 
الأستار إلى مكانها 

فساد الظلام قيوا من جديد ‏ بعد أن احتجب ضوء القمر » ول يعد حوله 
سوى حجرة إها الخارية .. 

وسوى أريج عطرها الخفيف .. 

وكانت جنبات الردهة واليهو تتجاوب صدى وقم أقدامه فوق الدرج 
الحجري وهو بهبطه في عجل كأنما تطارده أشباح رهيية .. 

فاما عاد إلى ححرة الجاوس مضى قدما إلى المعزف فأدار جباز الابقاع » 
وقد سرح فكره إل أغنية يتفق ايقاعها مع دقاته الرتيبة : 

و ميدي هل لك أن نسيري 97 سدقي هل كك أن تتحدثي 05 

فمد بده وأسكت الجباز . 

ثم جلس في الظلام على المقمد الصغير أمام المعزف » وراحت يداه ران 
على مفاتيحه في غير وعي » عازفة تلك الأنشودة الخفيفة ؛ كا عزفتها ايا في 
تلك الأمسبة » وهي تصلح المواضع التي اخطأت فيها آن في الآسطوانة » 
وقد بدا في أساريرها الزهو رالهئان .. 

وجمع رقع نبراتها الرقيفة وهي تقول 1 

«لقد أخطآت في هذا المرضع » . 

وكان يعرف الأنشودة » غافة عن الزمان والمان » مستفرقا في ذكريانه 
عنبا “ رفي الموسيقي الي طالما استمعا اليها مم؟ ! 

وفجأة انبعت الضوم في الحجرة في مثل وميض البدق ؛ يبور العيورن 

ويككشف عن الأثث العتيق الفاخر » وأواني الزهور الفارفة الا من بقايا 

حافة ذابلة .. 


ففشيت عيلاء لحظاة »؛ وتراخث يداه ألى جائيية 8 


فا 


ثم استدار على عجل ! 

واذابه يرى في بإب الحجرة كبلاآ موخط بالشيب 4 مكتنز الوجه امي 
اللسية » برتدي تميصا مفتوحا » ويقف جامد لاهث الأنفاس مشدوه؟» 
وما لبث أن غمغم : ْ 

- !لله ! انه من اليشر ! 

قصاح به مايكل حانة؟ : 

- من أنت مح الشيطان ! 

فأجاب الكبل » وقد استمد من المفاجأة والفزع قوة : 

- هذا ما ينيغي أن أسألك عنه , 

- / أكن أحسب أن أحداً منا .. 

فزبجر الآخر وقال : 

لا عجب ان حسبت ذلك * ولذلك سأقبض عليك بتيمة السطو على 
منازل الغير ! 

فاما قبقه مايكل ضاحكا .. 

أردن الكبل في تردد : 

-- اءلك من لحم ودم مثلنا ؟ 

- هل كنت تتوقع أن ترى شحا ؟ 

فا اقتتع الكبل ارد الذي أمامة من البثسر » ارقدت الدماء الى وجبه 
يمد فرارها “ وأجاب : 

- ألم تككن تتوقع ذلك لو كنت في مكاني ؟ لقد قضت السيدة نحيها مئذ 
أربعة أيام فحسب * وكانت نهايتها عنيفة مروعة > وقد مممتها صكثيرا منذ 
ذلك اليوم » ولكنها لم تكن تمزف على البيان . 

وكان صوته صوت شخص يقرر حقيقة نابئة 

يحيث قال مايتكل في احترام : 


ف 


- اتعني انك متها ورأيتها ؟ 

فأوما برأسه الأشيب وقال : 

انها لا تدعني أراها قط ؛ ولكني اسمع تمقمة أششاب الارج > فسلا 
أجد في نفسي الجرأة طى الدخول لرؤيتها ! 

وكان صوئه يفيض حئاناً رهو يقول ذلك , 

وما لبث ان تنبد في أسى »© وكأنما استقر عزمه على امر > فشطا ألى 
الأمام قائة : 

- والآن .. هل انت قادم معي في هدوء ام أدعر رجال البوليس ؟ 

فأحح مايكل معطفه ورفم قبءته “ ثم مضى نحوه قَائة : 

- هل انت المكلف بشؤون هذا المنزل ؟ 

اني الحارس »2 فقل لي هل أخذت من هنا شيئاً لا يخصك ؟ 

كلا.. 

لها اطسآن الككبل وارضى غميرء > تسع مايككل الى الردهة وهو يقول : 

- خذها نصبيحة مني > عندما تسطو على منزل في المرة القادمة فلا تبدأ 
بالعزف على البيان وإلا خرجت صفر البدين الى السجن قدماً . 
ففمفم مايكل موافقاً | 

فلا بلغا الباب الخارجي > قبل قائة : 

- هل كنت تعرف السيدة التي كانت تملك هذا المقزل ؟ 

فقال مايكل : . 

- أعرقبا ؟ اذا ؟ لقد اشتغات عندها عشر سئوات » كنت خلالها اأوكل 
بالعناية بالحديقة .. 

- اليستاني ؟ كلاي ؟ هل أنت الذي كنت 3مزف على الأرغن في المعيد ؟ 

قتطلع اليه مشدوها رقال : 

ماذ! ؟ هل تعرفني ؟ اصخ الي اذا » ليس ثمة ما يدعو الى وقوفنسا 


يفا 


هنا في هذا الجو البارد » لماذا لا تأني معي إلى حجري فتتناول قدصا 
من الشاي ؟ 

فقال مايكل في اخلاص : 

ثم أضاف بمد لحظة : 

- لقد فبمت أن مسز هوارد ل تككن تسر بعزفك على الأرغن ٠.‏ 

قبد! الاثمئزاز والنفور في مميا كلاني وصوته حتى شيل إلى مايككل انه 
سوف يبصق اشمثزارا .. 

ثم قال : 

- مسز هوارد ؟ مسز هوارد التي تدس أنفها في ثؤون كل شغص » لقد 
جعلت حماة السيدة الملككودة جحيما لا بطاق . 

ربدت المرارة في أسارير الككيل المنضنة » عندما حول يقود مايككل إلى 
داخل الردهة #لية .. 

ثم إلى درج حجري يؤدي إلى قبو المأزل » حيث دخلا حجرة يشع منها 
الدفء ويضيؤها مصباح صغير .. 1 

حيث كان ابريق الشاي موضوع) فوق الموقد > والبشار يتصاعد من 
فرهته .. 

وكان في وسط الحجرة منضدة صغير: » تثائرة فوقبسنا أوراق اللعمب من 
النوع الذي يتسلى به المرء. بفرده 9 للوقت »© رأدرات الشاي 
الخمتلنة .. 

فقد كان كلاي يميش في عزلة .. 

ولذلك »كان السرور ادي في وجبه إذ يمحد من يجلس معه ويؤلس 
وحدنه 

وامتحث مايكل على الجاوس رهو يقول : 
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- يا لاعن مأساة مروعة ! واثل هذه السيدة الرقيقة ! 

ثم أردف في عرارة : 

- انني عادة اكون في فراثي في مثل هذه الساعة ؟ 

فقال مايكل : 

لوانني إذا تأخرت قليا / لاستطعت أرن أعزف طى البيائر في 
سلام ودعة .. 

وكان كلاي قد اقتنع بأن السطو على المنذل لم يكن سوى مزحة من هذا 
السيد المهذب .. 

فقال : 

- يل لو اذك اخترت اللملة المناسبة لأمكنك أرن تقفي الرقت كله 
كأنك في منزلك دون أن يزعمك أنه .2 

آم .. عقا ؟ 

- انني امتظي الدراجة إلى منزل أخني دائما في أيام اللممة ؛ حيث أذهب 
لرؤيتها والمبيثت عندها . 

وكان قد ملأى قدحي الشاي وجلس في مواجبة مايكل .. 

يبنا ضعمك هذا فائلا : 

- شكراً على هذه المعلوماث الطيبة ؛ فاو كنث لعبا لأمككني ان 
أقيد منبا ! ش 

فأوما كلاي برأسه إهاءة العلم ببواطن الأمور وقال : 

كلا.. إنك لست لصا ٠‏ 

ورشف مايكل جرعة من الشاي القوي قبل أن يقول ؛ 

- لقد كنت أعرف مسز رايت . ولذلك أردث اث القي نظرة على 
مسرح الحادث ١ ٠‏ 

فظرق كلاي الماضدة بقبضة بده وصاح ؛ 


ذلا 


الحادث ؟ انه م يكن حادثا قط .. 

وشعر مايكل بالانفمال السمري في عروقه “ وقال : 

- ولكن التق قال ائه كذلك ,. 

- أصغ الي .. هل يبدو لك انه من المعقول ان تسقسظ السيدة من نافذة 
طالما نظرت منبا خلال عشيرة أعوام برمتها ؟ وهي سيدة في تام صحتها لا 
تخشى الأشباح ؛ ولا تخاف من المرتفعات » بض النظر عما قاله بعض الناس 
في جاسة التحقيق ٠‏ 

وتبل لحظة قبل ان يستطره : 

- إنها شيطان رجم » تلك المرأة مسز هواره .. 

فقال مايكل وهو مرك قدحية فيببطء, : 

- أحسب انك ذكرء تلك السيدة . ولذلك تعتقد أن لما يدا 
في الأمر ., ْ 

وعندئذ ارت #ثرة الكبل . 

فانطلق يقول تدا : 

-. لست وحدي الذي يقول ذلك ؛ أن دوريس الوصيقة » وكذ! الطاهية 
تشاركانني في اعتقادي » ان مسر هوارد لم تكن تترك مسز رايت في سلام 
قط “كانت دام تثير الشجار © وتريد أن تملي ارادتها عليها بشأن ادارة. 
المنزل أو تربية الطفة .. وكانت على الدوام تستفزها وتببج مشاعرها > 
وهذا هو السبب في انها اضطرت رغم انفها إلى الرحيل من هنا .. 

- اضطرت الى الرحيل ؟ 

فتال الكل : 

- لقد أتت لتقم هنا بعد مصرع زوجبا » رلكنبا لم تككث طويلا .. 
كانت لا تككف عن طلب الاقود » وغيرها من الأشياء النفيسة » واخسير؟ 
وقع حادث السجادة . 


عم 


فسأل مايكل : 

وما هو حادث السصادة ؟ 

-1, ! لقد سرقتب! 4 اعني مسز «وارد © وقد جعلت مسز رايت 
الأمر يمدق كانا هي التي وهبتبا أيأها » ولكننا كنا نمم الحقيقة 5 

قذات صباح “ في نحو الساعة التاسعة » أتث سبارة نقل 2 قحمل سائقها 
تلك السحادة ومضى ها .. 

وقد ذكر ان مسز هواره باعتها لقاء مباغ زهيد/ وكانت أحب السجاجيد 
إلى مسز رادت 2 فهي واحدة من السحاجيد الثمينة الشرقية . 

وقد أقاقت هذه الأمرر مسر" رأيت المسكينة * وهي سيدة أطيفة 
رقيقة الشعور .. 

فطأطأ مابكل رأسه وغمغم في نبراث متبدجة : 

لقد كانت كذلك قا , 

وظل يصغي طوية إلى ثرثرة الكبل بعد ذلك ., 

وأخيراً نهض قال : 

يجدر بي أن أنصرف الآن .. 

فتبعه كلاي فرى الدرج الموّدي إلى المطبى وهو يتسايع حديشه 
قال : 

-العم.. رقد حارلت أن تطردني من هنا زاعمة أنبا لااتطيق عزفي على 
الأرغن »2 ويبذه المناسة » هل تحب الغناء ؟ 

قابتسم مايتكل في سزت وقال : 

5 إنني لم أغن منذ زمن طويل .. 

وكانما أسف الككبل لهحرمائه من رفيق يشاطره الحديث .. 

فقال : 

انني لا أجدمن أتحدث اليه إلا عنسدما أذهب إلى أختي: فأقفي 
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الليل عندها | 

- ربا حضرت إلى هنا ثانية ليلة » فول يروقك ذلك ؟ 

فأشرق وجه كلاي البشسر وقال : 

أجل .. تعال كلما ظاب لك أن تفمل » ولككن لاتأت أيام اللمعة » 
فلن تجدلي هنا .. 

وأدار نظرائه حواليسه برهة . متطلء.) إلى حجرات الطابق 
الأطلي .. 

ثم همس لمايكل في اهئام وأسن:: 

- إذا شنت ان تمرف رأبي »2 فبو ار مسز هوارد قد دفهتها 
من النافذة .. 

فشعر مايكل بقلبه يخفق في عنف , 

ولككن صوته كان هادثئاً إذ قال : 

1ه ! انفي واثق من أن ذلك غير صبحيح » فماذا تقدم مسز هوارد 
على ثيء كبذا ؟ 

فتظلع البه كلاي للحظة » كانت أساريره فيها تنطق بالصرامة والجد  ,‏ 
كان صوته يلم عن اقتناع حميق وهو يحيب في بطم : 

- مأقول لك شيئا واحداً » هو أنها خليقة بأن تفمل ذلك ؟ 

فقال مايكل : 

- هبه يكن من أمر 2 فقد ذكرت الوصيفسة في التنحقيق ان مسز هوارد 
غادرت المأزل قبل الحادث بنصف ساعة . 

فأجاب الكبل : 

لقد قررت دوريس ذلك لتقي ذكرى سيدتها شى القيل والقال - 

وبيا 03 دتصافعان ء 


قال مايكل : 


ام 


عستا .. أرجو ان تككون خط » من اجل مسز هوارد ! 

فزبجر كلاي متبرما .. 

كان يعرف مسز هوارد جيدا » وان يمكنك ان بوعزع يقمنه عهها قلت له 
او عارضث آراءه قييا .. 

وصحبه مابكل الى الباب الخارجي في سمت .. 

وهناك ل يزد على أن يقول : 

طابت لياتك ٠.٠‏ 

وليلتك يا سبدي ٠٠‏ 

وكان مايكل بهم بإدارة مرك سبارته عندما ممع باب متؤل ايسا يرصد 
خلفه بوت مسموع .. 


ان 


الفصل الثامن 


أمر مايككل جويس بأفذاح الشمبانيا ' واشعل لكات سيجارتها ٠٠‏ 

وكان من براه يحسيه ينفق حياته » بمد الآران » في المطساعم والمشارب 
وحلقات الرقص من أحلبا . 

ولككن الوقت ل يكن لينفق عبثا .. 

فقد كانت كات. من يفضن في الحديث عن أنفسون , 

ولاريب أنها في احدى تلك الأمسيات سوف تدع سانا يفلت كامة 
عابرة يمل.منها مدى ما تعرفه عن موت إيا » فقد كان واثئقا أنها تعرف 
الحليقة في ذلك .. 

وكارن كل ما يستند اليه ني هذا الشك © هو هلمه بأنها كذبت إِمْ 
قالت في جلسة التحفيق أن ايسا كانت مرحة تتطلع إلى عودة زوجها 
في هنة .. 

كذلك تلك الاشارة الخفية وهي تأمر بأن تحبب ثفيا عندما سألا الحقق 
هل كان مع والدتها احد قبل مممرعبا » فذاك يدل على أن سُخصا ما كان 
مع اها .. 

من هو؟ 

وكان قد عل الكثير من كلاي * رهو رج لى لا شك في أمانته وفرظ 
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وقائة ويه لاا / 

ولككن الى اي حد يمككن التعويل على ما قاله في كات هواره ؟ 

أن هذه الأقاويل رغم كل شي, > لا تعدو أن تكون من ثرثرة الخدم » ةا 
قال المحفق أن كلاي يمقثها , 

ومن ناحبة أخرى > ققد كان كلاي يعيش في المأزل وعرف كات أعوام؟ 
طوية .٠‏ 

و كانت رنة الاقتداع في صوئه عندما قال : 

«سوف أقول لك شيثا واحدا » هو أنبا خليقة بأن تفمل ذلك » ٠‏ 

قد تركت في نفس مايكل أثرا ميقا .. 

واخذ بنظر اليها وهي تجلس أمامه .. ويتأمل ذلك الوجه البيضاري 
الغض وقد احاطت به هالة من شعرها الفاحم الهفاف نحت قبعة صغيرة انيقة » 
وذلك الغم الدقيق الأرجواني » وتلك اليدين البضتين » وقد صقلت أظافرهما 
وطليت با يشبه لون الدماء » وها قسكان بقدح الشمبانيا » ترى هل هي عقا 
خليقة بأن تقتل زوجة اخمها ؟ 

وكانت عدئاها الصغيرتان تبدو فيهها دلائل الانتصار وهي تبقمم له عبر 
المائدة فتقول : 

- الي لا استطيع ان اصف لك سروري عندما رأيت واد الذي 
راهنت عله بفوز بمعجزة > فقد كنت في سفلة السباق ال.وم » وهكلا ريحت 
مائتين من الجنيبات المية ؟ 

وكذلك من الملاحظ ان شؤون المال كثيرا ما كانت تأني في احاديثها » 
وقد قالت له : 1 

- انني. داما متوترة الأعصاب ضيةة الصدر 2 اذ تآمر اهل زوجي وأهلي 
على أن يتر كرني دام بلا نقرد .6 

- ولكن زوجك نفسه ؟ 
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فقالثك ساخرة : 


- آم ! هو ؟ (قد كانت الجاملة الرقيقة الوحيدة التي قام يها نحوي هي 
أنه مات شاباً . ش 


وكان مايكل قد التقى يكثيرات من النساء مثيلاتهبا .. من اولك 
اللواني امتلآت نفوسين بالآثرة وحب الذات »2 واللواقي تستر أسالمبون المهذبة 
وثباهن الثمينة » تلك النوازع الداخلية التي تدفم بهن إلى الحصول على كل 
ما يردنه لأنفسهن .. 

وهكذا كانت كات .. 

فالشخص الوحيد الذي .هم كات هوارد هي كات هوارد .. 

قبي تحب المتمة لنفسبا » وتحب الفراء واطلى » وكل مسا تستطييع التقود 
أن توقرة من مظاهر البذخ والرفاهية . 

وهي لا تتورع عن استخدام أية وسيلة في سبيل الحصول عليها » وطالما 
تحدثت عن رغبتها في امتلاك مبالغ كبيرة من المال : « حق أجعل من حياتي 
شيا ذاقيمة » 

وم يككتشف قطء] الذي كانت تريد أن تجعك من أحياتها .. 

ومع ذلك فكانت تقضي الساعات في مناقشة ما تفعه إذا كانت قلك 
مليوتا ., 

وكان يصفي الببا في صبر وجد > وقد آرت شفقته “ كا كان داما حريصاً 
كل الحرص على أن يطلب لها من الطمام والشراب ها ندر وجوده ' فتفيض 
بالاعجاب بنوعه لا لشيء » إلا لأنه غالي الثمن . 


كم 


ولقد ادرك مايكل “ في مرار: إلغة » مدى السبولة التي يستطيع المرء 
ب أن ينال نساء مثئل كات . 

فرككفي أن تبدي نحوهن اهتاما سير » حق يحسين 2 وقد أصاهن 
الغرور أنك شنفت بهن حباً .. 

وم مزجت الطعام والشمبانيا اللدين 6قدمها هن ؛ بشيء من التملق 
والمديح .. فلا تليث أن تراهن تحت قدميك »2 متجردات عن الثياب 
واطياء مما .. , 

أما كات فقد تقبلث ملاطفاته كظبر طبيعي من مظاهر تقدير حاستبا 
ومفائليسا .. 

وإذ وثقت من ادحابه » فقد راحث تتصدث في غير تحفظ .. 

ومرعان ما عرف كل شيء عنها » عدا تلك الأشاء الني كان بريد 
حقيقة أن يعرفيا .. ١‏ 

كانت تفيض في الحديث عن زوجها > وعن أسرتها التي لم تكن على وفاق 
مءها - لأنهم كانوا شحيحين » يضتون عليها بالنقرد - وعن مباذل أصدقائا » 
وللكنبا كانت اقل مراحة فيا لختص بعلاقتها بايا . 

وقد اغتبط لذلك واطمأت له .. 

فلم يكن التحفظ من صفات كات البارزة “ رلن تتحرز عن أن تفيض 
الحديث عن زوج أغيبا الميئة إذا ما شجعها على ذلك , 

رلقد مسعباحقا .. 

غمرة بعد مر: » كان يدور بالحديث سول إيا .. 


ولككن خاب أمل ؛ فقد كان دام يرى نظرة جامدة متحفظة تلوح 


رقد تتكورى كات منئشية تفيض محرويتها الدافقة وسديمها الظلي » ولا 
تلبث أن تبر كتفبا في غير اهؤام .. 2 * 


لام 


ثم تحبب إجابة وجيزة وتتصول بالحديث إلى وجبة أخرى بعد أن تسبطر 
على نفسها بن جديد . 

وكان مايكل جريس يقضي اللبالي ساهرأ مسبداً يذرع حسرته ذهاباً 
وجمئة كوحش حبيس »2 وهو يفكر في إها .. 

ايها التي غدت الآن نسيا ملسيا إلا عنده هو .. 

وكان لا بفتأ يستعرض الأمسمة التي قضاها للتو مع كات ؛ ريعيد التأمل 
في اللمحات الختلفة التي بدت في أساريرها ' وني نبدات صوتها كنا كارن 
خمرها إلى الحديث عن ايها .. 

لقد كان الأثر في كل مرة رادا لا يتغير .. 

مامن لحة تنم عن العاطفة أو الأسى .. وإنما دائما ذلك الود وعدم 
الاكترات , 

ومع ذلك - ودون سند معقول - بدأ مايكل جويس يمتبر كات هوارد 
مسؤولة عن هوت المرأة الوحيدة التي احبها واسارمها ٠‏ 

فإذا تأيدت شكوكه هذه نهائيا * فإنه لن يتورع عن قتلها ٠٠‏ 

بل شد مايسره أن يقتلا * فقد كانت في نظره حرواا ثيل شديد 
الخطورة لا قيمة له في اطياة .. 

واذا ثبت لديه انها هي الى دمرت إيها فسرف يدمرها تدميرا © ويقفي 
عليها ؟ يقي على اي حيران خطر ٠٠‏ 

وأسوف #بره كات هراره نفسبا بوما ما يما بريد أن يتسقق منه [ 


معاي 


وقد صح سدسة .. 
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وقالث كات شيئًا ذا اههية بإلغة ٠٠‏ 

فشدما التقيا في اللدة النالية » طليت كات كأسين من الششراب الغوي » 
قائة ان اعصابها مرهقة ببعض متاعب عائلية ٠٠.‏ 

اهبا العناية بان 

وذكرت انها تلقت خطابا من اشيها فيليب » زوج ايها رواك آن ٠.‏ 

فأبدى مايكل قلقه على فمليب قائ3 : 

- انني ارثي اله » فإن الأمر شاق عليه » واعتقد ان ايها كانت زوجة 
فاضة وام رودم . 

ثم اننظر ليسمع ماتفوه كات رد على ذلك » لتقفل به المؤضوع 
'كمادتها 035 

ولكنها 0 تفمل 0 بل نظرت اليه من فوى حصافة الددج “في خيث 
وتسلية “قائلة : 

- لقد كان لايها عشيق ٠.٠‏ 

فارتعد مايكل 0 

وقارقةه هشوده ٠٠‏ 

مم قال مءترضا : 

5 © هذا غير صحيح ٠.‏ 

وظات كات ترمقه في حبث قائلة : 

ارى ان ذلك يدمشك ؟ 

فلم تفتها كثرة ملاحظاته العابر؟ عن إيما ٠٠‏ 

ول تككن تطيق ان يعتقد أي رجل الطوسارة والفضيلة في اية امرأة 
أخرى » حبق ولو كانت في العالل الآخر ٠.‏ 

ولذلك .. لم تستطع «قاومة هذه الفرصة السانحة للتقليل من 
شأن ايا 00 
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وتعمد مايكل ان يز كتفيه في غير مبالاة رهو يسأها : 
- ركيف عاءت ؟ 


فعادت لحمة التحفظ إلى عيذبيا عندما أحابت : 

اقد اخبرتي بذلك ٠٠‏ 

وظل مايكل حالس فق ممت مطبق برهة طوية / لقد عادت كات إلى 
الككذب ث#نية . 

فم يكن لاما عشيق قط * بالمءنى الضيق الذي تعنيه كات بهذه الكالة » 
؟ا أنه ليس من المعقول البتة أن تخبره! ايها بشيء عن حياتها العاطفية 
الخاصة . 

وأخير؟ قال في بطم : 

- وهل أخيرتك عمن يكون الرجل ؟ 

فجرعت كأسبا ؛ ثم تنارات اصبع الطلاء الآخر من حقيبتبا وراحت 
تصلح من زينة شفتيها قبل أن تجيب : 

كلا .. واحسب أنه لا ينبغي 3 أخوض في سيرتها بعد انب قضت 
تحبها » ولكن لعلك عليت الآن لماذا قلت انه من الخير ( لآن ) أن تكررن 
بعيدة عنبا 1 

- وابن ستقم آن في المستقبل ؟ 

معي . 

فيتف ف اشمثراز : 

ب معك ؟ 

وكأئا أحست ما في لححته لها » فسألته 3 

ما الذي يضايقك في ذلك ؟ 

فاستعاد نازائه رمرحه وقال : 

- لست استطيع ان اتصورك معنية بتربية الأطفال ! 
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. وكانت ابتسامته تدل على أنه يرى كات من المرح وبحب اللبو يحيث لا 
يمككن أن ترتبط محياة منؤلية وادعة . 
وقد فيمت ما يرمي المه فقالت : 
- لااتكن واثقا من ذلك تملما » فإلي ملأى بغرائز الأمومة الكامنة . 
هل أثت كذلك حقا ؟ 
فتضاحكا في غير تكلف » ثم قالت : 
اث 
واستطردت : 
- سوف ارسلبا إلى عدرسة داخلية حيث ان تضايةني إلا في عطالة 
الصيف ٠٠‏ 
- أي بعد بضعة شهور عديدة ٠٠١‏ 
- لاا ريب انك قرأث ما يدور بفكري ٠٠‏ 
واقبل الساقي بقدح آخر من الك و كتيل وضعه أماعها ٠٠‏ 
بينا قال مايكل : 
- هل وافق والد آن على هذا التزتسب ؟ 
-601٠ء‏ تعم ٠.‏ لقد ابرق لي لأعد فا منذلا ؟ 
ففكرت كات في أن مايكل ببدو اللبلة ثقيلا على عادته ٠٠‏ 
وقالت : 
لا تكن كثير التدقيق .. لقد فملت ذلك لارضاء غمليب فحسب »> 
إذ ان (آن ) أغرت الكثير من المتاعب في الاقامة مع والدتي » وأراد فيليب ٠‏ 
أن تعيش في كنف ششص أصغر من ذلك “فلم ببق سواي ٠.‏ 
رانحلت في سخرية ٠٠‏ 
على ين قال مايككل : 
- لفد فبمت >2 ومتى ترحمل إلى المدرسة ؟ 
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- يرم الاثنين القادم ‏ والكتي أرسلت في احضارها إلى المديئة غدأ لتعرض 
اسئانها على الطبيب قيل أن ترحل .. 

فقال يي تابث : 

- لست أدري اذا تزعجين نفسك إلى هذا المد في سبيليا؟ 

فغابت السخرية عن فم كات “ وقالت : 

اوه 1 أت قيليب يمئسني هيلفا كبيراً للشاية بها .. وماذا افعل ؟ 
اثنا جميعا ينبغي لنا أن نعيش * ولكن اليس من الأفضل ان غشي لتناول 
المشاء الآن ؟ ١‏ 

قمعم يقول ؛ 

- إن آراءك تدعو إلى الاعجاب . 

والكنه كف عن طرق ا موضوع يعد هذا الحد » إِدْ بدا التسفظ على 
كات ثانية , 

وغدا من الحتم عليه أن يمي في سبي محاذراً حريصا » وسوف يكون 
للعشاء » والشميائيا » والمبارات المعسولة التي يصيها في اذتيها ؛ ما يكفل 
عودتها إلى مرحها العادي .. 

وكان يقعل ذلك مرفما .. 

يا لله 1ك يمقت هذا الصوت الناعم الأجوف * وذلك القناع الرقيق الوضاء 
الذي يككسو وحبها . 

ول تجد كات غبار في مسللكه أثناء العشاء .. 

كان مرسا » مثالاً للرجل المبلذب .. 

ولقد رأتهها صديقتها جبني ديفا في المطعم مع) ‏ فقالت لها في اليوم 
القالي : 

إن الرجل قد غدا عبدا لك با عزيزتي ) .. 

وهو ما ينبغي ان ييكون طبعاً 6 
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فنا ضغط مايكل على يدها مودعاً أمام فندق اركاديا في. ساعة متآخرة 
من تلك اللية » قال ها : 

- في أية ساعة ذهب 5ن إلى طبيب الأسئان غدا * 

فسألته في دهشة بالغة : 

اذا عتم بذلك إلى هذا الحد ؟ 

- لقد خطر لي أنك ستككونين في فسحة من الرقث > أثناء زياره! 
لاطبيب ٠.‏ 

فزحف الابتسام إلى عبنيها في بطء وهي تقول : 

-5.ه.. وماشأن ذلك ؟ 

- إذا كنت خلواً من العمل ساعتئى فينكن أن ناتقي ٠١‏ 

- إنها فكرة طيبة .. 

ثم وافقت على أن تقابك في ( سافوى ) لتناول الشاي في الساعة الرابعة 
مد ظهر اليوم الثالي .. 


51 


الفصل التاسع 


كان ماككل عازنا على أن يرى آن وحدها .٠.‏ 

على سين كانت كت لا نشك في ثيء عندما ضرب لما هذا الوعد 
لتناوي الثاي ! 

هذا الموعد الذي لم يكن في نيته أن يلبيه قط ٠٠‏ 

بل انتظر في المنذل طوال فقرة بعد الظبر حتى سمع رنين جرس البساب 
اشارجي .. 

ثم سبع صوت آن في الردهة تقول للرصيفة : 

- لقد أخيرتني عتي بأن احفر لانتظارها هنا عندسا انتهي من زيارة 
طبيب الأسنان * لأنها ستتناول الشاي في مون آلهر » وستحضر لأخذي من 
هنا بعد ذلك .. 

وسمع مارككل الرصيفة تقود آن إلى إحدى حجرات الاستقبال » وتغلق 
الباب وهي تنصرف 

فأسرع بهبط الدرج ويفتح باب الحجرة قائة : 

- مرحبا بلك يا آن ٠,٠.‏ 

ركانت الفتاة النسية ؛ الطرية القامة تبدو أنيقة في ثاب المدرسة 
الرمادية » رعلى قراعها شارة الحداه السوداء .. ا 
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وكانت قد القت بقبءتهسا على الماضدة رمضت تقلب صفهات إحدى 
الجلات المصورة 

فامتدارت على عجل »> في حركة لا تخاو من الخوف والتوجس .. 

وعندئن لاحظ مايككل مدى ما أصاب وحهها الصغير من حول وشحوب » 
وبدا عليما الاطمثنان عندما تبينت من يكون 2 وارتسمت على نهها ابتسامسة 
شاحبة وهي تبنف ؛ 

-آه .. كيف سمالك ؟ 

- هل تعبت كثبراً عند طبيب الأسدان ؟ 

- ليس كثير؟ » وقد طلبث مني عي كات أن انتظرها هنا ٠‏ ألا 
يضايقك ذلك ؟ 

فابتمم في وجبها رقال. : 

- لقد كنت انتظرك ' هلا جلست لا آن ؟ 

واتفطر قلبه » إِد تبين التغير الذي أصابها منذ رآها لآخر مرة ٠٠‏ 

فلم تكن آن 2 نفس الطفة التي بمبده! وهو يدرك هول الصدمة التي 
أصابتبا موت اهمها 7 

ولككن التغبير كان أعمق من ذلك ٠٠.‏ 

كانت الفئاة قد فقدت ثقتها بنفسها » وغدت تبدو وجة خائفة تفل 
لأقل حركة ٠٠‏ 

وكانت لا تفتا تتلفث حواليها » كأمالا تثتى بأي ثشيء “رتراب في 
كل شيم ., 

وهو إذ يذكر تلك الطفة الصريمة الثابئة الجنارى » الرابطة اللبأش » 
التي عبدها مع إها » فإنما ليضيف حلقة جديدة إلى سلسة التبم التي سيحاسب 
كاث عليها حسابا عسيرا “نوما من الأيام ٠.‏ 

فقد كار ما أصاب الطفة نتيجة. الفرائز الأمومة المكروتة في 
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نفس كات 1 

وابئيم لها مايككل في جبد لبنال ثقتها . . 

وقال في ايتماج : 

- لقد فككرت في أن الوقت قد حان لناتفي #نية » ونتباهل بعض 
الحديث ٠.‏ 

وكانت لا نوال متشككة إذ اجابت : 

- عن اي قيءم ؟ 

عنك .“هل أنت راضة عن الذهاب إلى مدرسة داخلءة ؟ 

فأجابت في اقتضاب : 

- لست أإلي بذاك ؟ 

فأشمل لقافة وراح يدخن لحظة * قبل أن يسأها عرضا : 

ْ أتحبين متك كات ؟ 

فاهتزت أهدابها في اضطراب .. 

ببما كانت تفرك يدها رهي تجيب : 

- العم .. 

- هل انث على يقين من ذلك ؟ 

-اقمم 00 
وثأثر. ت مشاعره بعلائم الشقاء الني تيدر في وجببا ' وأدرك ان نضالاً 
عنيف] يعتمل في قرارة نفسها .. 

قتاع يله في ركة بإلغة : 

- ألا نثقين بي يا آن ؟ 

فلم تستظع مراجبة نظراته » وحولت انظارها إلى الباب الموصد » فظلت 
تاظر اليه طرية3 كأنما تثرق إلى الفرار ٠٠‏ 

حتى اذا ما تبيقت تمذر ذلك 2 عادت بأنظارها اليه رهي نتنتم في 
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صعوية : 
- بلى ا 

فضحك قائة : 

- ولككن ليس كثيرا ؟ 

لست ادري لماة! تلقي علي هذه الأسثلة كلبا 53 

- لأنني أريد ان اساعدك يا آن .. وليس ذلك في وسمي مالم 
تثتي لي ٠.١‏ 

فأطيقت شفتيما في عناد بعد ان قالث : 

- أم اقل لك انني اث بك ؟ 

وكاث صيوراً محرا .. ' 

فمضى يقول : 

- لقد وثقت لي يرما من الأيام يا آن © في امر بالخ الآهمية ٠.٠.‏ 

- ماذا كان ذلك ؟ 

- حياتك ي! آن ٠.١‏ هل تذكرين ذلك ؟ 

ولامرة الأولى واجبته بعينيها الزرقاوين ٠٠١‏ 

فأئاج صدرء “إذار أي الدماء تعود إلى وجنكيبا - وشبح ايتساممما 
القدجة يتسلل إلى شفتيها وهي تقمغم : 

العم .. 

ب حمسن ٠.‏ اذا قلت انه م يككن مع والدتك أمد عندما رأيتها 
آخر مرة ؟ 

فأسفلت الفتاة هذه الفاحأة ٠٠‏ 

وتصلب وجببا ! 

ثم قالت في تمد : 

- لآنه لم يكن هناك احد .. 
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- ولككن هذا غير صحيح .. اليس كذلك ؟ 

فارتعدت وصاحت في صوت متبدج أشيه بالمويل : 

1 ؟ انني لا أدري ما الذي تريد ان اقوله . 

- انني اريد فقط أن تصارحيني الحقيقة 2 حتى يتسنى لى أن 
أساعدك .٠‏ لقد كانت عمتك كات مم والدتك » اليس كذلك ؟ أريد أن 
تخبربني بكل نيء .. 

فاستدارت آن في عسلة واسئدت رأسها إلى المقمد » وانئلت تجفف الدمع 
بقضل ردائا المدرمي .. 

وكانت تغمغم في ضراعة : 

أوه أ دعني .. أرجوك أن تدعني .. 

فمضى ماركل نوها راتحنى فوقبا وهو يقول : 

- يتبقي أن تدعيي أساعدك يا آنت.. ما الذي حرى بين كات ووالدتك 
قيل' الحادث ؟ 

وكان ظبرها يعلو وهبط في زفرات حارة متثالية وهي جيب : 

- إنه لم يكن حادثا .. لقد كان ةط لو كلت قد دفعتهسا بردي 
وقما .. 

قصاح مشدوهاً : 

أنت ؟ 

وكأنت تبكي في سرارة » وتقول : 

كان ذلك كله نتيجة خطئي .. 

- وكيف يمكن أن يككون كذلك ؟ 

لقد .كان كذلك ؛ بل لقد أدركت الآن أنه كلك » فقد ارت ضد 
والدتي » ولست أبالي ما يحدث لي بعد الآن .. 

فأحاطبا بذراعه » وأضجعبا فوق المقمد 2 وهو يقول لهسا في 
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حنان ودعة : 
- ما ألذي فعلته يا آن ؟ هيا .. ينبغي أن تتقي لي وتخبريي .. 
فتعلقت به الفتاة بفتة .. 
وتشبثت به وهي ترتجف قائة : 


- الي لا أستطيع . لا أستطيع اليتة .. 
وكان صوتها خاواً من التبسدي والعناد الآن » وكانت رنجحف ملسا من 


لا أستطبيع » لقد جملتني أعدها بألا أقول شيثا » وقسالت انهم 
يرسلونني إلى اصلاحية البنات إذا عدوا بالحقبقة ٠+‏ 

قصاح في حدة لفرظ النضب : 

- من التي قالت ذلك ؟ عمتك كات ؟ 

فأومات برأسها .. 

وعندئذ أردف قائة : 

لا حتى لها في أن تقول مثل هذه الأشاء .. انها غير صحيحة يا آن .. 
غير صحيحة البئة ! 

وكان وجيه يفيض بالحلق والاتفعال .. 

ولككنه كان يخاطب الفتاة في هدوء حمق برحي اليما بالثقة به ٠.‏ 

- لو لم أذهب لروية والدئي لما حدث شيء البتة .٠‏ فقد كان 
الأمر مزحة 2 لا قالت العمة كات » إلا انني صدقته وانحزت ضد 
والدقي .. و..و 
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وكانت الدموع تنساب فوق وجمها في غزارة .. 

فقال مايكل : 

- ما الذي حدث با آن ؟ خبريني بكل ثيء ! 

فترددت الفثاة ؛ والقثت عليه نظرة حيرى . 

ثم ند عن صدرها تنهد ميق قبل أن تبدأ حديثها في سسرعة »وهي 
تتمثر قيه .2ه ' 

كانت مقاومتها قد تخطمت وشءرت بأرقواج عندما الفت نفسها تمد 
الفرصة السانحة للتشفيف من عبء الكيان على صدرها » وئقص عليه أسداث 
تلك اللية المروعة : 

- كنت العب في حجرتي » ثم ذهبت إلى والدثي لألقي علييا نحية 
المساء .. وكانت عمتي وقُتئك تغادر حرة والدتي .. وكانت بادية الحنق 
والغضب .. 

وانتظرتني عند ثمة الدرج وذكرت أن إديها شيئا تريد إن تقوله لي ٠.٠‏ 

فجلسنا معا على الأريكة الخشبية بالردهة خارج الحجرة حيث بدأت ممتي 
الحديث فقالت : 

« إن والدتي ووالدي سنتفضلان عن بعضها بالطلاق * وإن ذلك كله 
بسبب خطأ والدتي ..٠‏ وقالت ان والدني تحب رحد عد ستهجرة » 
أبي وأز.. 

ومن خلال عبارات آن القصيرة » رأى مايكل سجويس ا امه صورة ٠‏ 
واضحة لمأ حدث .٠‏ 


صورة ة كات وهي تتعدث إلى الظفلة في عصة » وتصب في أذنيبا 
الواعيتين » تلك الأكاذيب القاسية .. 


ولا ريب ان إها قد فتحت باب حجر في تلك اللسظة ورأت الاثنتين 
جااستين مما | 
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إذ مضت آن قائلة : 

- ثم قالت سمت اذفي سأضطر للذهاب إلى الحكة والشبادة بأن والدتي 
كانت سيئة الخلتى ٠.‏ وبعد ذلك قالت شُيئا فظيعا عن والدتي .. 

وعندئل طابت اليها والدثي - وكانت قد ممعت ما قالته الحمة كات 
عنها ؛ أن تنصرف وان تكف عن هذه الأقوال .. ثم امرتفي والدئي أن 
أمفي معبها إلى حجرتها » ولست أدري لاذا سلكت هذا المسلك > واككن 
الذي حسدث هو أني رقضت الذهاب معبا'٠٠‏ 

وغدا في وسع مايكل ان يرى الصورة أشد ما تكون جلاء ٠.‏ 

( إيا ) في عنفوان غضبها » لأول مرة في حياتبا. وهي تطرد كات 
خارج امكل .20 
ثم تحاول ان تمسك بيد آن » اتقودها بعيداً عن و هذه الأقر إل 
الذي 4 

فقد كان الأمر في هدوء حتى يوخي اليها بإلثقة به . 

على حمين كانت الطفلة وجلة مشدوهة » وقد افزعبا ما سممته ٠‏ 

واذهلها مرأى والدتها وقد انتبد بها الغضب بثل مالم ترها عليه قط 
من قبل » وهي في مكانمها متعلقة بكات * متحولة عن امباء إلى تلك 
العمة .. 

وتبعت الطفلة : 

- وكانت والدتي تلوح شديدة الغضب “؛ فقد قالت عمتي كات أشياء 
فظيعة عنها » وكنت ارتعد فزعا فوقفث محانب ممتي > وعندئذ بيدأت والدتي 
تبي في نشبج مرتفع » وأسرعت عائدة إلى حجرتها حيث صفقت :بها في 
عنف “فلم أرها بعد ذلك قط . : 

وأعوات الفتاة وعلا نحيبها » وهي تستطرد : 

- وكان ذلك كل مخطئي 2 إذ صدقت ماقالته ممتي .. 


وهكذا تبين لايكل الحقيقة أخيراً .٠.‏ 

ولكن على رغم علمه الآن يخلق كات * فإئه ظل في دهشة من اسغافبا 
واتحراف عقليتبا وقسوة قليبا إلى هذا الحد .. 

فقد اكتشفت أن إيما تقابل أحد الرجال © فعللت ذلك بما يتفق مع 
طبيعتها هي .. 

وانتبزت الفرصة للسصول كى بعض المال ٠٠‏ 

وكانت تحاول ابتذاز المال من إيما بإلتبديد في حجرتها » فرفضت إها 
أن تصغي اليبا ! 

ولككن كات مخبثها ونذالتها استخدمت السلاح الذي تعرف أنه يصب إيا 


بأشد الألى .. ١‏ 
فراحت تسكب أكأذييها في أذني الطفة حتى ممت افكارها » وجعلتها 
تنفر من امبأ ١‏ 


وبذلك قتلت الحب والثقة المتيادلتين بينهها .. 

فمارأت ايا إشارة ان » وتموها عنبا في نفور » واتميازها إلى جانب 
عمتها » شعرت بأنها فقدت ابنتها إلى غير رجمة »2 فعادت إلى -جرتها كسيرة 
القلب 2 محظمة الفؤاه .. 

ويبعد ؟ 

وسأل ان : 

يا الذي حدث يمد ذلك ؟ 

- قالت والدتي ان عمتي قد اتلفت كل ما استطساعت اتلاقه » ولكنني 
كنت أء المانبة حا / لأني صدقتها . 

فقاطعيا في عجة : 

- ولككن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

فبذلت آن جبدا عظييا لتستعيد سكونها > ولتمنع الارتعاد عن 


١ ؟‎ 


شفتيها الشاسيتين ٠٠‏ 

وكانت تهم بالكلام عندما فتح الباب بفتة دفمة واسدة .. 

وكنت كات تدخل الجهرة ٠.‏ 

فأسرعت آن تنذلق من مقعدها » وتهرع إلى الركن الآخر من الحجرة » 
حيث تتمادل في قلق وهي تحارل ان تختفي عن العيان .. 

ولكن كات ل تضع لحظة واحدة في النظر الها » وإنما مضت تحو ماككل 
رأسا وقالت : 

- ما الذي أصابك يحت السماء ؟ 

ولو م تكن قد أعماها الانفعال لتبينت في أساريره ذلك الحقد البالغ وهو 
مسب بيرود : 

- يؤسفني أذني م أستطع الطضور ٠.٠‏ 

مكلا أرى ٠٠١‏ ولكن أين كنث ؟ 

- لقد اءتسزني عل هام , 

حسنا .. ألم يكن في وسعك أن تتصل بي تدفون] ؟ لقد ظللت 
انتظرك ساءة كاملة . 

واشتد حنقها إذ رأته يحدق النظر البيا! في برود ونفور عبجيبين » 
ال : 

لأسث ف نفسك » ائي لم اعنسد دقع تمن الشاي الذي 
أتثاوله من قبل .. 

وعندئد حر ل لي شفتيه طيف ايتسامة , 

فبي في دهشتها لبالفة » وحنقيا المظم دكا تنتظر عبثا بواسطة أشد 
المعجبين بها حياسة ' ل تلس الحقيقة الدامغة » وهي أنها قد خسرت في ذثك 
يدض النقرد ٠٠‏ 

ومن ثم مد يده فأخرج حافظة نقوده ,.٠‏ 
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وفي فحة غير مألوفة أو معرودة » مد يده نوها بورقة مالية وهر يقول : 

- إن ذلك لما سمل تدبيره ٠٠‏ 

وظل برهة يعتقد أنها سوف تصفعه على وجبه / إِذ كانت هيئاها الضرقتان 
الخريثتان تافثان سما ناقما » وهي تحدجه بنظرات نارية ٠٠‏ 

ولككن شيئا في أساريره الصارمة أوقفبا » فاكتفت بأرن, تهتف من 
قرطل الغضب : 

سا اء ! مكذا ؟ 
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الفصل العاشر 


م يكن علم مايككل بالحقبقة من أمر موت إيا ليبعث الراحة إلى نفسه 
وقليه .. 

فظلت قصة ان الأليمة تدوي في اذنيه » كا راحت تعذيا ذكرى وبجبها 
وقد ارتسمت عليه علائم الذعر والملع » بل ذكرى وجبيها “هي وإيا 2 بوم 
ان كان يلوح عليهها البشر والدعة “ قبل ان تعمل كات هوارد عملا ٠٠‏ 
٠‏ ولقد ماتت إئا الآن ١‏ 

وغدت طفلتها الني كانت تحبها وضحت في سبيلها بسعادتها ( وسعادته) 
مخلوقة صغيرة منطوية على نفسها > منكودة الطالم» دون حباية أو سند »> تسير 
في طريقها نمو الجنون أو انبيار الأعصاب ٠٠‏ 

أما كات .. 

كات الني دصرتمها كليها 033 فإنها تفي في طريقبا وادعة أعمة البال » لا 
يضايقها أحد »ولا يقلقها أسف از رئيءه 

بل أقد شرحت من هذه الكارثة » التي كانت سبياً فيبا راسية كاسبة » 
' فبناك ذلك المرتب الذي خصصه لها أغوها - زوج إييا للعنساية بامرً أن 
والانفاق عليها ٠.١‏ 

بل ليسنع الآن عبارة كت الفلسفية التقليدية : 


( ينيغي لنا ان نميش ) ٠.٠‏ 

وتصلب وجه مايكل .. فإن إيّها - مع ذلك - قد حرمت حق 
العيش .٠.‏ 

وامتدت يداه في غير وعي إلى المعزف .. 

فانطلق بعض ما يعثمل في نفسه من حقد مرير وغضب. متأجج > انفاما 
كقضف الرعد حينا » وكالآنين حيناً اخر .. 

ولككن ' مها كانت محاولته » فإنه لم يستطع أن يرصد عقكه دون تلك 
الفكرة التي راحث تطرق تفكيره طرةا عنية] متتاليا , 

كان يفكر في أن يقتل كات هوارد .. 

لقد أبعدت آت عن أمها بتشويه الحقائق في نذالة إلغة ! 

وبهذا السلاح الفتاك . . 

ملاح الغدر والوقغية . 

قتلت إها » كا لو أنها قد فتكت بها بيدا .. 

بل انه ليس واثقا كل الثقة من أنها لم نستخدم يديها حقا » ومع ذلك فإن 
التفاصيل لا تبمه الآن » وكفاه ما يعرقه ! 

وهو يود من سمم فؤاده » أن تظل كات بعيدا عن طريقه » من أجسل 
سلامتها وأمنها:! 

فلو راها > لما استطاع أن يبقي يديه بعبدا عنها .. 

إن مسز هوارد لل تشعر بشيء من الألم حق الآن .. 

ولكنبا عندما تقع بين يديه » ويظل يضغط على عنقبا ليسئل الحياة منها 
فسوف تشعر وتحجس ما قدمت يداها .. 

سوف يجعلبا تذوق الألم كؤوما مترعة » ا أذاقته لاما . 

وعندئذ أخدته رعدة قوية .. 

نما ينبغي أن يفكر في شيء كبذا .. 
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وراح يعزف أنشودة إيا ران الخفيفة : 

( ميدي .. هل لك أن تسيري ) | 

ولكن وحه كات بدا أمامه متمكساً على صفحة الممزف السوداء المصقولة 
يبتسم في وجبه ابتسامة أقرب إلى السغرية منها إلى التلطف .. 

فمضى بمزف في حماس واستغراق 2 ايبعد شبحها عن تفكيره » وراح 
يتنى في يأس وأسى ألا براها قط بمد الآن .. 

لهل ينسم في القضاء على نزعة الانتقام الجنونية الني تخالجه في قوة 
وحمية .. 

وسوف يفمل الزمن قعل .. 

فيتسي كات .. 

ولا يذكى بعدثل غير إبها .. 

ابها الطاهرة الطيبة ! 


ونفد إلى سمعه » خلال الموسيقى ' رئين جرس يدوي في أراء المأزل . 

وكان يبدو أنه يدق منذ برهة طوية .. 

فتوقف عن المرف .. وكان السككون شاملا في المنذل 2 إذ 'كآن الخدم قد 
أروا إلى فراشهم . 

وسمع رنين المرس #فية .. 

وكان جرس الياب الخارجي . 

فأوحث أله غريزة المهنة بما عساء أن يككوتن .. لا ريب ان عادة قد 
وقع ؛ وان أحداً في حاجة إلى طبيب فضى عبط الدرج على عجل ويفتح 
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الياب الخارجي . 

وإذا بكات واقفة أمامه .. 

وظل: برهة لا يكاد يصدق اظريه * بينا تحول في غير وعي يسد عليبا 
سبيل الدشول ‏ . 

قسمعبا تقول في اتفاس لاهثة : 

أرجو أن تدعني أدغل يا مايكل 2 إني أود أن أتحدث اليك .. 

فقال في برود : 

إن الوقت متأخر الآن.. . 

فقالت مسز هوارد : 

- لن يستغرق ذلك وقتاً طوية .. 

ثم شقت طريقبا إلى الردهة ! 

ققال ها ؛: 

- ما الذي تريدين قوله ؟ 

وجملها صوته ثلتفت نحره في عجلة ‏ قبل أن تقول : 

ولكننا لا نستطيع أن نتحدث هنا ., 

وأسرعت تجتاز الردهة وترتقي الدرج .. 

وإذ كان يتبعها » استقرت نذظراثه على عنقها الناصم البياض تحت جدائلبا 
السوداء الفاحمة !: 

يالل »ما أسبل أن ينزع الحياة متها للتو واللحظة . 

يل ان يديه لنتقاصان ؛ وأصايعه اتلثني كأنما تريد أن تطبق على هذا 
العنق الختال ! 

وعندئذ » اطبقى كلتسا يديه هل سياج الدرج » وهو يرتجف من هول 
من هول الرغية التي استبدت به 4 ومن الجبد الذي ييذله لكبيت هده 
الرغبة رمممتها 
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وكانت هوارد تخلع معط الفراء الذي ترئديه “ عندما ولج قاعة 
الاستقبال . 

فتصولت هوه في المال “2 ورقعث اليه وجهيا في ضراعة وهي 
تقول له : 

- لقد أدركت الي كنت حقاء إذ غضبت منك بمد الظبر » فلا ريب 
أنك كنت منكبا على الميل ؛ ول تكن لك حيلة في الأمر .. 

واننظرت لحظة وهي #توقع أن ترى ابتسامته وتسمع اعتذارء » ولككنها. 
بدلاً من ذلك ممعته يقول في خشولة : 

هل هذا ما قدمت خصيصاً لقوله ؟ 

وفي وحشية غريبة أردف : 

- حسنا . لقد قلته الآن » طابت لملتك .. 

فقالت كات لنفسما : 

يا هي ! إنه متحرف المزاج الليلة .. 

ومع ذلك 2 فإن هذء الحالة الني تجمل مايبكل صمب امال / أثارت في 
نفسها رغبة الانتصار والغزو . 

فاستطردت تقول في لين : 

- ألازلت غاضيا مني ؟ أرجو ألا تككون كذلك . 

ثم مدت اليه يدها اليضة .. 

ثم اردقت : 

- دعنا ننسى كل ما حدت ونعود أصدقاء اذية | 

قأآرلاها ظبره .. 

ولكن ذلك م يفت من عضدها » ررأت من البراعة ألا تدع لكبديائها 
سبي الآن , 

وغمغم يقول : 


- الي لا أريد أن اراك بعد ذلك يا كات ! 

شل 

ألاتفهم الحقيقة فتنصرف وتدعه قبل أن يفوت الأوان ؟ 

وكانت نبرات صوتها متبدجة وهي تقول معاتبة : 

ت أواء يا مايككل ! من أجل ثيء لافه كبذا ؟ 

ول يكن ينظر اليها .. 

ومع ذلك » فقد أدرك انبا تثل في براعة » فقال : 

- كلا .. فليس لذلك ثأن بالأمر .. 

- وللكن ليس 3 همسا يدعو إلى معاقيتنا كلينا لا لشيء سوى انك 
غاضب متي .. 

فأجاب الطبيب : 

- هل ترين انني أعاقب كلينا ؟ 

فتحيرت كات .. وبعثت النظرة الحادة الثاقبة التي سدجيسا بها » 
الرعدة في اوصاها .. 

كان وجبه صارما شديد الشحوب > وكان يدنه برتجف بشكل على نمو 
ره من قبل .. 

ترى > ماذا دفاء حمق السماء ؟ 

وأمعنت التفكير برهة © وإذا بضوء الفهم ينبثق أمسام أظرها » 

فقالت في زهؤ: 

- مايككل ! أتراك تريد ان تقطع صلتك بي لأنك رجل متزوج ؟ 

ما فهم غرضها » كاد ينفجر ضاحما .. 

با الله ما أشد غباءها ؟ 

إن زهوها الأحمى لا سد له ! 

وابعت حديثها : 


اليل 


- قد يكدون ذلك منتهى الشبامة » ولككن أود ان تعرف الي لا أبإلي 
بمثل هذء الاعتيارات ! 

ودنت منه وازدادت به التصاقاً حمق كادت رأسها تلامس كتفه “ بنا 
وضعت يدها قوق ذراعه رهي تستطرد : 

- انني لا أبإلي يما يقول الناس او يظنون .. 

وتصلب بدنه للامستها .. 

وما لبث أن استدار وواجهها . 

كانت شديدة الالتصاقٍ به » حيث لا يمكنه أن يبتمد عنبا » فقد كانت 
بدأها متملةتين بسترته وهي تهمس : 

- مابعكل ! ألا تدرك ما احاول ان اخبرك به ؟ اي اريد أن أبقى 
معك 2 مبها كانت الظروقف .. 

وظل برهة طويلة يتفرس فيبا دارساً متفحصاً .. 

فرأى شفتيها الأرجوانيتين تنفرجان »2 كأنما تدعوانه في رغبة 
واشتباء .. 

كا رأى عمنيها تتألقان تحت أهدابها الطوية السوداء .. 

وسرى الاثمئزاز في بدنه . 

لكنه قال : 1 

- آتريدين ذلك حفايا كات ! 

فتنهدت في حرارة و هعمست : 

دام) » وإلى الأبد يا عزيزي .. 

فأحس فسأة بارئباح عميق » لقد استطاعت كات أو ترحمي السة 
بالفكرة التي كان ينشدها . 

استطاعت أن تجمه يستقر على رأي حامم .. 

وعندئذ فارقه انفماله > وعاودتة السككيئة والهدرء ٠٠‏ 
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فلسرف يقتلبا ٠٠١‏ 

غير انه سوف ينتار الوقت اللائم للفتك بها ٠٠‏ 
وعندئد قال : 

- سيكون لك ما تشاثين با كات !| 

ولم تسمعه يخاطبها بمثئل هذء الرقة من قبل . 
وأساطت ذراعا كات بعلقه في قرة ٠٠‏ 


بينا انحن فوقها وقبلها ٠.‏ 
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الفصل الحادي عشر 


راح جويس يدبر في هدوء شامل وسية تلفيذ فككرة الانتقام التي 
سيطرث على عقله ومشاعره هذه المدة الطويلة ٠٠‏ 

وكان شديد العناية يخطته في أدق تفاصيلبا ٠٠‏ 

وقد رتب الأمر مع مساعده » يحيث يتوى الاشراف هى المستشفى 
. والعناية بالمرضى ٠٠‏ بعد إن اعلن انه سيرحل بعض الوقت في اجازة 
قصيرة ٠٠.‏ 

وقد رحبت مسر هوارد باقتراسه أن يمض! هآ بعيد؟ » لفترة 
من الزمن ٠٠١‏ 

وكانت في تلك الأيام تتفجر حيوية » فتفيض باليشر والسرور » ققد كان 
واعها بالأسرار والخقايا الغامضة ششريان الحساة بالنسية لحا » وكان في مايككل 
شيء غامض يثير انفعالها وفضوها ٠.‏ 

فبي لا تعلم فم كن يفكر خلال فترات المت الظوية » عندما 
ينتابه ذلك الوجوم ويظل شاره الفككر ساه] .. 

وشمرت بأنه يكم شيئا غريبا غامشا 2 فيرات عى أن تكتشف 
جلية الأمر .. 

أما مايكل فلم يككن يمس بوجودها » أو بشعر بقريها منه “ كان براها 


'(4) الشحية 1 


كثيراً » ولكنها م تمد تضابقه الآن » ققد انصرف فكره بأكمه إلى الخطة 
التي كان يدبرها ! 

وزار اللمستشفى لهرة الأغيرة .. 

وكانت أدواته الطبية » وممدات الجراحة الخاصة به قد وضعت حقائبها 
في سيارته ! ْ 

فصافح الأطباء والممرضات مودعا © بينا كانوا يتمئوت له اجازة 
طيبة » وم يبق أمامه سوى عمل راحد قبل أن يبد! مغامرته مع 
كات هواره [ 

وكات ذلك عمد عاديا ذا طبيعة دراسية 5 


وني قاعة المحاضيرات » كان صوت الحاشر مخفت شيثاً فشيثاً » وما ابث 
أن نظر إلى ساعة معصمه . 

ثم دس يديه في جيويه » وخطا فرق المنصة خطوة أو اثنين في 
بطء وقبل ٠.‏ 

ركان الطلبة يجلسون مشدرهين في سكون 2 كأن على رؤوسهم الطير » 
فتملقت أنظارم بد .. 0 

على حين جذبت الفناة. التي حفرت متأخرة نفسا عميقا رهي ثقرل 

( ياله من اضر ! ويا له من استاذ بارع في التسليل النفسي ! انه ينكلم 
عن ثقة ويقين » ويفبض الشرح في تحليل انفسية أبطال هله القضية تملية 
دقيقا » ييل معه إلى المره انه يعرفهم معرفة وثيقة ) .. 
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ومضى الخخاضر يتابع حديثه وهو بردد عبارته الأخيرة : 

كارن ذلك عملا عاديا ذا طبيعة دراسية ٠.‏ وببئا كان قائما 
اداه » راح عق4 يستعرض التفاصيل الدقيقة لراحل تتقيذ هذه 
الجريمة . 

ثم بل من جديد ٠٠‏ 

فقالت للفئاة في نفسها : 

( انه لم يعد طلق اللسان > كا كان من قبل .. بل انه ليبدو كانما 
يببعث عن الألفاظ وينتقمها انتقاء .. اتراه ادركه الكلل بعد أن ظل, يتحدث ٠‏ 
اكثر من ساعة بلا انقطاع ؟. ) 1 


وعاد يقول : 

- هم يمد في تدبيره ثغرة واسدة > وكأئما اصطلحث الظروف جميما 
على تيسير الأمور له 2 فلمافرغ من حمل » قايلته كات هوارد في المكان 
الذي تراعدا على اللقاء فيه ٠٠.‏ 

وكان الظلام قد أرخى سدوله عندما انطلقت بها السيارة تجتاز شوارع 
لندث ؛ في طريقبا تحو الريف ٠٠‏ 

واستغرققت رحلتها نمو ساعة » كانت هوارد شلاهها بادية المرح »لا 
تككف عن الكلام كمادها .. ول تككن تعرف شيئا عن وجبتها > حتى بلغا 


منزل ( إها ) ! 
فقال انه يريد أن يراء » ما دام معررضا للبيع » فتقبلت هذا الطلب 
دون اعتراض .. 


لادلا 


ركان يمل أن أحد؟ لن يلي نداء الجرس الذي راح يقرعه طويلا * فبو 
بعل أن كلاي الحارس 2 يشي لية المءة عند أخته » ومن ثم فلم يكن مايككل 
يخشى أن يضابقه بوجود. ٠.‏ 

وكانت النافذة الجاورة لباب الرئيسي لا تزال عمطمة الزجاج كا تركبا » 
فأقنع كات يتسلقها » حبث تبعته إلى جرة إيا بالطابق الملوي .. 

ومضى إلى ثافذة الحجرة ١ ٠٠‏ 

وجذب الأستار عنبا | 

وفي هدوء كام ' أخبرها بأنه هو الرجل الذي كانت إيما تحبه > رانه يعلم 
بأنها مسؤولة عن مصرع ايا ! 

وتلككها الذعر ٠٠‏ 

ولككلها كانت عاجزة أماأمه ٠٠‏ 

وعندكذ أخبرها بأنا سوف تمورت بنفس الطريقة التي مانت بها ايا * 
ثم أمرها بأن تلقي بنفسيا من النافذة ٠١‏ 

بل كأما شل الفزع حواسها ٠‏ 

قل تستطم الحراك ٠٠‏ 

فقأومته برهة ! 

بدأت تمممح مستغيئة . 

ولككن لل يككن ثمة أجد من البشر على بعد ميل من المكان » وم يكن ثمة 
آمل قي أن يلي أحمد استقاتتها . 

وأخيراً مضث كات إلى معتفبا » وهوت في الفضاء إلى القناء الحجري 
أسفل النافذة »' حيث استقرت جثا هامدة محطمة.كا استقرث إها يرما 
من الأيام ٠‏ 

وكات من الانصاف أن تموت كات الطريقة نفسها .. 


وهككذا حق عليها القصاصس ,٠‏ 


لكل 


وأخذت المدالة مجراها ! 

وتبل الحاضر قلا » وقد بدا عليه الاعياء فجأ: كأئما انبكت القصة 
الطوية قواء ! 

وما لبث أن خم محاضرته قائة : 

وكانت هذه جرية قتل ارتكبت براسطة شخص ملع المقلية » 
ونفذت في براعة دون أن يمتورها نقص أو غطأ .. 

ونظر إلى ساعة مخعصمه .. 

ثم أردف : 

- أغشي أري اكوت د استغرقت في سرد هذه القصة وقتاً 
طوية أكثر ما يشبغي .. ولذلك سوف ترجىء المنافشة العامة في موضوعبا 
إل المرء القادمة 1 ١‏ 

ثم اولاهم ظبرء ٠٠‏ 

' إبذان) بالانصراف 1 

ومضى الى الملضدة فملاً لنفسه قدحاً من المادء 

ببنا كان الطلبة يطون مذكراتهم وكتبهم 2 وبيمون بغادرة القاعة وقد 
وقف معظمهم قريباً من الباب ٠‏ 

رغم السكرن يفتة » عندما انبعث صوت من مؤخر القاعة يقول 
للنصاضر : 

- هل لي أن أسال سؤالاً ب! سبدي ؟ 

فتحولت الرؤوس جميءا نمو ذلك للشاب الجرىء ' الذي فاء ببسذه 
العبارة ٠٠‏ 

على سين رشف الحاضر حرعة من اماه » وعاد إلى مقدسة الماصة 
والقدح في يده . 


فيل 


فقال : 
فسآل الشاب : 

اظن أن أحدا لم يشك في القاتل قط ؟ 

فأحاب الحاضي : 

كلا .. فم مد البوليس دليذ أو قريئة تدل على ثيء سوى 
الانتصار ٠٠‏ 

ومضى الطالب قائد : 

- ومع ذلك “فلا ريب انه كسائر المصابين يحنون العظمة ©» قن 
اخين أحدا عافمل .. 

فأجفل الحاضر قلي .. 

وقطب حاجبيه [ 

ثم قال في خدة : 

معذرة ٠.‏ قم أفهم غرضك تام ؟ 

- لعل هو الذي اخيرك بذلك ٠‏ 

فلاحت كى شفتي المحاضر ايتسامة خبيثة » واجاب : 

- نعم 2 فقد كان أحد مرضاي .. 

- في مستشفى للسجانين ] 

- كلا ؛ كان سلم المقل تماما » كان لا يقل سلامة ٠٠‏ 

ثم أضاف في ميء من التو كيد : 

- عي أزا.. 

وساد الصمت برهة كان الطالب خلاها يبدل قدمه في ارتياك »2 نحت 
نظرات الحاضر الثاقية » وقد خيل له انه لم يحسن القول ١‏ 

واغيراً قال مءتذراً : 
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- ارجو ألا اكون قد اخطأت بسؤالي هذا ! 

وكان صوت المحاضر طبيعيا وهو يحيب : 

كلا اليتة .. بل لقد كان سؤالا طيبا . 

وغادر الطلية قاعة المحاضرات .. 

بينا جمع الحاضر كتبه وقبعته ورقفازيه في عبجلة » واسرع إلى سيارته 
المستقرة في فناء اللية ! 

فلم ببق أمامه إلا القليل من الوقت الآن . 

فقد كان المحاضر .. 

وكانت قصته ل تتم بعد فصويها! 


وكا 


الفصل الثاني عشر 


قادر مايكل جويس سيارته على مقربة من فتدق أر كاديا ؛ وراح يدغن 
لفافة وهو ينتظر قدوم كات .. 

ولاريب أنها ستتأخر عن الموعد ‏ كعادتها .. 

فإنها تحب أن تدع الرجال طويلا في انتظارها > ظنا منها بأن ذلك يزيد 
من قدرها ومكانتبا .. 

ولككن لا بأس ! 

فقد ادخل تأخيرها في حسابه » عندها حدد مراحل شطته . 

وعاد يستعرض دقائق تلك الخطة » حتى اقتئم يأنه لم يفعل شيثا » او 
او يدع شيئا الظروف الطارئة , 

وأتت كات مسرعة / بمد عشعرين دقيقة من موعدها . 

فقالت مبتسمة : 

ب هل انتظرتني طوية ؟ 

ودون ان يعيأ بالرد عليها ‏ فح ها بإب السيارة » وتنارل حقيبة ثياي-أ 
فوضعها في القسم الخلفي . 

ثم جلس أمام عجل القياد: ؛ يجمرارها .. 

وظلت انظاره متجبة أمامه وهو يقود السيارة » ولكنه كان منتبباً 


لخن 


لكل سركة تأنيها وهي مجلس في مكانها انيه » اذ كانت حواسه شديدة 
التصفز والانتياه هذا المساء . 

وكان شعرها قد عقص في انقة نحت الشملة الحربرية التي تربطبل1 فوق 
رأسها ؛ ا كان وجبها مصقولاً حم الطلاء » وأظافرها تتألق يلونها الأرجواني 
البراق » حت لقد فكر مايككل في انها قد فضت يرما بأسره في صالورنف 
التجميل ! 

بينا التفت في معطف من الفراء فوق ثوب جديد انيق .. 

وكانت تنبعث منها رائحة عطرية ثقيلة 2 نفرت منبا نفسه © واككنه 
لا يستطييع أن يلومها ؛ إذ كانت لا تعرف كيف تختار أو تستخدم الروائح 
المطرية .. 

ونظرت كات هوارد إلى حقيبتها في مؤشرة السيارة . 

ثم ساألت ؛ 

- لست أدري إلى أبن نحن ذاهبان » ولكني اعتزم أن أوطن نفسي على 
الراحة في أي مكان نذهب اليه . 

سوف ترنامين عقا ٠١‏ 

فصفقت بيدما ظربا ؛' وصاست كاما طفلة صغيرة : 

كم .ء هي مفاجأة إذا ؟ 

وراحت تتأمل الشوارع اازدحمة » والحوانيت المتلألئة بالضياء © بينا 
كنا يمضيان في طريقها قدم » وقد تكبا شعور من الانفعال والسرور ٠٠‏ 

إن هذه الرحلة مم مايككل سوف تككون مسلية إلى حمد بفيد » ولككئن 
ترى أي فندق احثارء إنزو فا ؟ 

إنها لترجو الا يككون اختياره قد وقع على احد تلك الفنادق الريفية 
القدئة * ذات الأثاث الأثري المثيق ؟ 

فقد كان يصحبها إلى أفشم المطاعم وأعظم الملامي حتى الآن »© ولكين 


لضن 


يعض الح.ين » مق غادروا أندن “ تهفو نفوسهم إلى الفنادق العتيقة » إنها 
تعرف ذلك من تجاريها المروعة السابقة . 

وفسأة صاحت به مجفة : 

- قد اخترقت إشارة المرور الجراء .٠‏ 

فأجايها في صوت أجوف : 

هل فعات ذلك حةا ؟ 

فنظرت البه فق عحب ٠٠١‏ 

لقد كان يقود السيارة في سرعة شارقة ؛ وكان يبدو كأن سواسه قد 
تركزت أمامه في الطريق : 

ومع ذلك فلم يكن من عادته أن يجتاز إشارة المرور اللجراء .. 

وكانت أساريره جامدة صارمة .. ويلوج مستفرق] في أفكاره 
وخواطره ,٠٠‏ 

و كنبا أبتسمت لنفسها 30 

ثم دنت منه حمتى لامست ذراعبا ذراعه . 

واندفعت السيارة تشق سبيلها في الطريق الزراعية ,٠‏ 


وكان منظر الحقرل المتشابهة وحركة الحرك الرتيبة » قد جعلت هوارد 
تشعر بالتعاس ٠.‏ 

وبعد لحظة راحت قشط شعرها الذي عبث به اطواء . 

فاما فرغت عن ذلك مضت تصاح من طلاء وجهها وشفتيها ؛ وما لبثت 
أن قالتِ ف مرح : 

هل مقت النساء اللواتي يصلحن زينتهن في الظريق ؟ 

- اثني / أفكر في ذلك من قبل '..١‏ 

- لقد رميت الي أن أفت موضوءاً للسديث > ولكن لملك تفضل: أرن 
وتحدث عن نفسك * فهاذا كان موعدك هذا المساء ؟ 


يفن 


- كنت القي ماضرة في عل النفس الجنائي . 

حسنا » ماذا كان حديئك في هذا الوضوع ؟ 

فأجاب في بطم : 

- لقد حدثتيم بقصة رجل قتل امرأء بغرض الانتقام ٠‏ 

- لاريب انه كان مجنوناً .٠١‏ ” 

- كلا ٠.٠.‏ لأقد كان عتفظا بقواء المقلية كاملة .. 

هراء ! فأوائك الئاس الذين يأقون اعمالاً عنيفة » يكون لديم امراف 
من لوع ما » مهيا بدوا طبيعبين عاديين » انظر إلى لها مث ٠.‏ 

فسأل : 

إها ؟ 

وكانت الككلمة قد اندفمث من بين شفتيه كااقذيفسة دون أن يشمر » 
فدكرته قائلة : 

- نعم ٠.‏ زوج أخي . 

ربدأت بداء ترتجغان عندما سمع انبا » ولكنه شدد القبض على عجلة 
القيادة . 

وجهد في أن يبدر صوته طببعي) رهو يقول : 

وما علاقتها بهذا المرضوع ؟ 

عد سكن 0 ريب ان قد اصابها الجذورن حتى تقسدم على عمل مروع 
كالانتحاز .. كانت تبدر سليمة العقل » ولككن عندما بلغ الأمر حمدٍ 
الأزمة ٠٠‏ 

فسأفا قائلة : 

ما الذي يجملك تقولين انها انتسرت ؟ لقد كان ادم عارضا ٠٠١‏ 

فأحابت هوارد : 


- كلا .. إنها هي الني القت بنفسها » رمن الواضح ٠٠١‏ 


ردنا 


ركان صوتيا يلم عن ازدراء لاا : 

ورا له ايضا ٠.‏ 

إِذ صدق القرار الذي أسدره الحقى > وما لبثثت أن مالت على كتفه 
قائة في رقة : 

- ولككن دعنا لا تتسدث عنرا الآن . 

واستقرت نظراتبا فجأة على جانب الطريق © فانبعشت منها صيحة 


.٠ ١ حادة‎ 

فناها: 

- ماذا هناك ؟ 

- لقد ظئنت لحظلة * ان هذا هو ذلك العيد الفظييع القريب 
من منزلها ! 

وءعندثذ قال لها : 


- إننا ذاهيان إلى هناك .. 

فابتعدت عنه بفثة ., 

وقالت كأنا لا تصدق مسمعما : 

- إلى منذل إعا ؟ اذا .. 

فأجاب دون أن يلتفت نحوها: 

- ألم تقولي أنه معروض للبييع ؟ 

داه كذلك ., 

- حسنا ٠.٠.‏ ريا فكرت في شرائه ! 

فصاحت في صوت عاد : 

- 5ه | انه مئان بغيض * وسوف تسمع تلك الأنفام الجبئمية المنبمثة 
م المعيد . 

وكان مايكل يفكر في نفسه | 


لفن 


م كان غريبا » ان تلك الموسيقى الفي كانت إيا ترناح أسماعبا » وتسكن 
اليها » تحدث أترا رهيبا في نفس كات . 

واستطردت تشسأله : 

- ولكن ما -حماجتك الى منزل ريفي ؟ 

هذه هي احدى النواحي العجيبة في طباعي ٠٠‏ 

فنظرث اليه متفرسة في الظلام » واككنها / لستطع أن تستشف شيا 
عن أسار يره 6.0 

فتضاسحكت قائة : 

الاتكف عن هذا الحذر * ها له من وفث غير ملاثم ازبارة منزل 
معروض للبيع » لا ريب انك قد حللت ٠١‏ 

وكانت قرح ٠٠‏ 

فلم تكن كات تبالي بالنزوات الغريبة لأسد الرجسال » متى. كات وسم 
الطلءة كبذا الرجل الجالس مخوارها ٠‏ 

ودقم مايكل السيارة في اممر ادي إلى منزل ايها » ثم وقف في الظلال 
المظادة > يموار الباب الرئيسي ٠‏ 

وأوقف الحرك ‏ واطفا أنرار السبارة » ثم هبط منها ودار مولا “ ففتح 
الباب الجاور لكات قائا : 

٠٠ تعالي‎ - 

ولككنبا ظلت متها » لا تريد ان تخرج في الظلام 55 

ول يكن مايكل بريد ان بلقى منها شيئا من التاعب الآرب > 


تقال لا : 
انني أريد ان اريك شيئا معينا » ولن يستفرق ذلك مسا 
وقتا طوية .. 


فتبعته تحو المنزل » ححميث راح يحاول فتح بعض نوافذه » ولكنها كانت 


نكن 


جمعا مرصدة ٠٠‏ 

وادته خلال الظلام : 

- ماذا تفل يحل السباء ! 

- الي أحمث عن أفذ: مفتوحة ! 

لاداعي لذلك » فلا ريب ان البستاني هنسا» اذ انه يقوم على حراسة 
المنزل الى ان يباع .+ 

ووجد مايككل النافذة التي حطمبا في المرة الأشيرة ٠٠‏ 

فمد بده وفتسبا طى مصراعيها ‏ ثم اشار الى هوارد أن تتسلقها » 
قاتة : 

3 لقد وحجدت منفذا هنا ٠.‏ 

فضحكت في انفعال ‏ ثم هزت كتفيها قائة : 

- لا يأس من ارضاء عالم جنائي ! 

ورأى ساقيها الطريلتين النحيلتين ينأل بباضهها الناصع في الظلام » وما 
ليئت أن اغتفت ! 

فتبعها بدرره إلى الزدمة الحالكة المظلفة .. 

وكان المتزل ٠‏ : البرودة والرطوبة في ذلك الوقت من اليل .. 

وقد شعر برائحة الموت والفناء مَلوُه الآرى »© يمد ان طال غباب 
ابيا عله ., 

وقالت هوارد : 

- انتظر لحظة ريثا أضيء المكان ! 

رلكته أممرح يقرل : 

- كلا .. كلا لا تفملي » وإلا أفسدت روعة المغامرة | 

ول يككن يستطييع ريتها .. 

ولككنه أيقن انها تبتسم » اذ قالت له : 


اهن 


- هل تريد أن تقدم على مغامرة غرامية معي ؟ 

- أيضايقك ذلك ؟ 

اكلاا.. قفي و سمي أن أدافع عن نفسي 1 

وضحكت في جذل وقد ميرها ان يتسول الحديث اخيراً إلى هذه 
الوجبة العادية 

ثم أردفث : 

- إلى أبن تريد الذهاب اولاً ٠.‏ دعني ارشدك 2 فإني أعرف الكارنف 
جيدا ٠.‏ 

- الى الطابق العادري 57 

وأشعل عود؟ من الثقاب » ثمضت كات أمامه ترثقي الدرج رهي لا تزال 
تنحدث عن المنزل قائة : 

- انه مكان يفيض 2 ولست اتصور كيف تفكر في سكناه » اقد كنت 
أمقته دام ! 

ودون أن تشعر ‏ راح مايككل يمر بها امام الحجرات الأخرى * حق بلقا 
حجرة أبها » قولجاها مما حيث أغلق البساب خلفها في هدوء » ومضى إلى 
النافذة > فسذب الأستار عنها . 

وعندئذ تدفى ضوء القمر خلاها » وقال : 

- هذه هي سمحرة ايها [ 

فقالت في غير اكتراث : 

الهم .. 

وما ليشت ان اضافت مجمفلة : 

ولككن كيف علمتث ؟ 

- اقد جِثت إلى هنا قيل ذلك ٠.٠١‏ 

وكانت تقف في مؤشرة الحجرة بعيدا عن النافذة د 
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فسأات لي عجب : 

- لماذا دعوتها ايما نقط الآن ؟ 

3 لأنني كدت ادعوها كذلك من قيل ٠+‏ 

وسار في بظء حتى دث منبا كثير؟ ٠0‏ 

وكانت تنتظر ما يقوله » ولككتبا ل تذوقع قط ان تسمعه يسأها في اهام : 

ب اخبريني ما الذي جملك تعتقدين ان لايا عشيقاً ؟ 

فبدا النفورر والبفض فى عينيها ٠٠‏ ا له من وقت غير ملائم للتحدث 
هن إها ! 

وأغير؟ أجابت : 

- لقد فاجات حديثا بيئهما في التلينون ! 

ول تفكر في الانكر » بل استطردت تقول في جرأة : 

- وقد استرقت السمع من ( التوصيلة ) , 

- وهل الديدث صوته ؟ 

فزت كتفيها في تبرم ؛ وعيناها تحولان في الحجرة وقالت : 

- إفي م اعرثه ! 

فراح يتطلع البها طويلا بعبنيه السوداوين الثاقبين حتى ارغمها على تر كين 
حواسها ممه » قبل ان يقول في أسى :. 

ولككدلك تمرفينه الآن ! 

فانسعث عبناها دهشة وذهولا » وغاضت الدماء من وجبها » وظل فمهسا 
فاغراً اليلباء قبل ان تغمغم : 

-. أنث ! 

وكان مايكل يستمتع بهذه اللحظة .. 

فوجِت هوارد وفقدت انزانها » وانه ليرى ذلك في النظرات الهابة التي 
تحدجه يا » وني توتر جسمها 2 وهي تقف امامه واضعة يدهافي جبي 


ينا 


معطف القراء الذي ترتديه ٠.٠‏ 

واستطرد يقول : 

- هل تصورت عق ان هذا الرجل - هذا الحبيب ؟ شت أن تسميه - 
دقبل قصة موت ايما على علاته وبصدقه دون ان يماول معرقة كيف حدث 
ذلك قا ؟ 

واتقلب وعبه واشتدت صرامته » عندما أردف : 

- إنك من الغفلة يمثل ما انت عليه من الفجور يا هوارد ١‏ 

ودوت الكامات في اذنيها درت أن تفيمبا ٠١‏ 

فقد الجما الذهول وشل حواسها حتى لم تعد تستطيع حراكا عندسا 
رأت التغير الذي حل به » وذلك؟ التسول الغريب الذي اتفذته سوادث 
تلك الأمسية .. 1 

بل لقد كانت تنظر البه كأنها في حل » عندما ذرع الحجرة إلى الباب 
فأدار المفتاح في القفل 2 ثم أخرجه منه .. 

ورأت وجبه عندما تمول عن الياب و 

رأت ذلك الحقد الوحشي مرتسم] في أساريره الجامدة » فظارت نفسها 
شماعا من فرط الفزع » ولككنها فطنت إلى حقيقة اكونف فأعادها ذلك 
إلى الصواب ٠٠‏ 

وأسرعت تعدو كالمحمومة في الحجرة » مندقمة نموه » ثم اختطفت 
المفتاح من بده بينا كان عم بوضعه في حنية ٠١‏ 

فارتد إلى الألف خطوة “2 غير أنه سقط من بين أصابعه “ وإذا يكات 
تلقي بنفسها على الأرض فتغطي المفتاح يحسمها ٠.‏ 


وقبقه مايتكل ضاحكا 0 
ببنا نبضت من سقطتها متعثرة » وهي تمسك المفتاح في قوة ٠١‏ 
فسأها في تبع : 


(5) الضحية 11 


- علام كل ذلك ؟ 

فاما استطاعت النطاق ٠٠‏ 

قالت لاهثة : 

لأنني لا اسب أن ابقى في حصرة موصدة مع شخص مجنون , 

- لا تكوني حمقاء » ففي استطاعتي ان احصل عى هذا المفتاح مك 
حينا اشام .+ 

وككانت تعرف انه يقول عقا ٠.‏ 

ولككنها اطدأنت قلية إن سمعت قوله ورأت ابتسامته , 

وزالت عنها رسجفة الخوف الأولى ٠٠١‏ 

كان مايكل الآن » عندما ضحك يبدر كعيده .. 

كالرجل الذي طلما أحاطبا برعايئه وتدليه » وأغدق عليبا من 
وده رحثاله ١‏ 

والذي إذا صدق حدسها » أغذها في تلك الرحلة لبطارحها الغرام ٠‏ 

وكان عضي نحو النافذة #نية .. 

بادي الدوه والسكينة ٠.‏ 

وراح يستنشق هواء الليل البارد » ويجول بعينيه في المنساظر الحتشدة 
أعام ناظرء .. 

حتى استقرت نظرائه طى المعبد القديم في الناحية الأخرى من 
الوادي .. 

وما لءثت أن تحرلت .. 

دون وعي 1 

الى الفناء الحجري أسفل النافلة .. 

وإذا بذلك الشهور العجيب يعاوده مرة الخرى 2 فيحس كأنه هوي 
إلى الأعماق © واغراء يصفر في أذنيه » والمناظر تدور حوله في سرعة 


يأينا 


خشارقة / فلا يميز مئها إلا حجارة الفناء المريعة » وهي تصمد نحوه 
لاقائه ١‏ 

ول يطل به هذا الشعور أكثر من #نبة واححدء» إِدْ كانت هوارد لا 
تزال في الحجرة اأظائة خلفه عثدما ارتد إلى وعيه . 

قال هُا؛ 

-- تعالي إلى هنايا هواره .. 

فخطت صوب النافذة بضع خظوات » على غير وعي > كأنما كان في 
صوئه قوة آمرة لا 0 . 

وعندئك اردف وهر لا يزال ينظر إلى الأسفل : 

اقد سقظت ابماهنا » اليس كذلك ؟ 

فأحابت : 

- لست أدري / فل اكن هنا . 

فاستدار نحوها بغتة “ وقال : 

- سيان > فأنت في نظري كأنك بقيت هنا حتى دفمتها بيديك . 

وكان صوته يدوي في الحصرة ريفيض بلاتهام » طى -حين كانت عينساء 
تقدحان شرراً . 

وعندئذ احست هوارد بالفزع يعاودها من جديد , 

فتحوات واسرعت تعدو نمو بإب الحجره © وسئذاوها العالي يتعثر في 
السجاده السميكة التي تنكسو الأرض . 

ولكن مايكل سبقها إلى الباب قي وثبتين طويلدين > ثم اند ظبرء 
اليه وسآها : 

- إلى أبن تريدين الذهاب ؟ 

فغمغمت 3قول في صعوبة : 

سوف اعود إلى المديلة , 


أشنا 


وعندئل امتدت بده وأطيقت على كتفبا » فأحدت بأصابهه تنشب فى 
عظامبها رغم ثويا ومعطفها السميك .. : ١‏ 

ببنا كان يستطرد : 

- هل تمادين ما أة صانع بك يا كات ؟ 

فجرت بلسانها على شفنيها الجافتين . 


ثم قالت : 
- إذا م تدعني فسوف أصبح مستنجدة .. 
فره مايكل : 


هيا ٠.‏ اماي الدنيا صباحا ؟ تشائين » فلن يسمعك أحد . 
فبتفت في صوت كالعويل : 
- ان البستاني هنا » وسوف يسيعي ٠‏ 

ول تكن ن قبضته القوية قد تركات 5 

ققال : 

- لماذ! لم تعبحي ؟ 

- لأنتي .٠‏ لأننى اريد أذ أب ل الفرسة ي تدءنا نخرج من هنا 
دون فضيحة . 

وتطلعت إلى رجبه في هفة عسى أن تمد أتوسلها واستتجادها بضميره 

ولكنها م بر تبدلاً في تلك الأسارير الشاحبة الجامدة © كأما قدت من 
الحجر الصلد . .| 

وائما استطره يقول : 

- ألا تعلدين اننا في يوم الجمعة » حيث يذهب كلاي ازيارة اخته ؟ 

ولو لم يكن ممسكا بها في قوة هوت هلى الأرض 4 فقد خارت قواها 
واحسث بساقيها لا تقويان على حملما . : 


اونا 


وما لبث الحقد والفزع أن جعلا الدماء تغلي في عروقها . 

فصاحت في حنق إلغ . 

دعني اذهب 00 

ولككن مايكل كان يتايسع مدرشه كائما لا مس يومودها : 

- لقد اخبرني بذلك نفسه > وهذا جئت بك اللبة إلى هنا .٠‏ 

فكان في بساطة تقريره لحذء الحقدقة ما أشاع الفزع إلى قلبهسا اكش من 
اي ثيء قاله حتى الآن .. 

كانت كل كامة من عبارته الأخيرة أشبه بإصبع من الفولاذ البارد تقبض 
على قلببا. وتعصرء فصر ٠.‏ 1 

فقد دير كل هذا .٠‏ 

ورتب الأمر يحيث يككوان هنا بفردهيا حتى يمكنه أن ٠.‏ 

واقعدت قيضتها على المفتاح المنديدي في يدها > وسبحعت عيناها إلى 
ألباب » وحول الحجرة » كميني لبؤة وقعت في الشرك > تبحث عن منفذ 
النحاة مله ٠٠.‏ 

:وكاث السككون الشامل' بينيما في غباهيه ٠٠‏ 

فلا يسمم فيه إلا تردد انفاسها اللاهثة ٠.‏ 

ومع ذلك * ققد التقطت أذنها الحادةن' صوت الموسيقى ينبعث خافتاً 
من مكان سحيى [ 

ذلك الصموت الذي طاما ابغضته في الماضي ,.١‏ اما الآة ما احلى وقعه 
قي مسامغها 1 

وتنبدت في ارتياج . 

ثم تقاصت من قبضته واندفعت نحو الافذة » حيث المحنت وأشارت 
باصيعها صوب المعبد » وهي تصيح الجنونة : 

- ان كلاي م يذهب إلى منزل اخته اللبة .. انه هنا ! وها هو يعزفت 


رونا 


على الأرغن الآن ! 
وائصت مايككل إلى الأنغام الافتة وهي تسارق الخطى إلى الحجرة » 
وادرك أنها من وقع عازف ماهر .. 
وانها هي الأنغام التي سمعتها « إيا » من هنا مئات المرات فأحبتيا 
رسكنت انفسيا السها .. 
ولكن هذا معناه ان كلاي في المعبد حقا » وم يذهب لزيارة أخته 
كمادته .. 
وكانت هموارد #منة في صباحها وهي تقول : 
- مامن احد غيره يقرب الأرغن » وانك لن تستطيع معي أمراً » 
فسوف يفرغ من عزفه وشيكاً ويعود إلى هنا . 
قيضي إلى النافذة وامسلك بها من الخلف وهو يقول : 
- لن يعوه بللسرعة التي تظنينها . 
فراحت تناشه مبتعدة عن النافذ: » وهي تغرس أظافرها في ذراعيه » 
وتصيح : 
- انك تهذي كامجانين ! 
فأرغمها على السككون » ركم : 
- لقد اخبرهم كيف احشرتك. إلى المنزل » وجملتك تصنعين بنفسك 
ها صنمته ا .. قلت لحم » سوف توت الآن بنفس الطريقة التي فتلت 
بها ايا .. 
فراحت تركل بقدميها الصغيرتين صائحة : 
كلا .. كلا دعني اذهب . 
ولكنه اخذ يهزها في غضب > ويقول بصوت كقصف الرعد : 
- تصوري انك إعا » وقد حطم الناس قلبك واقسد حياتك إلى الأبد ؛ 


أل 


وكانت اسنان هوارد تصطك ذعرأ وهي تثن كالذبيحة . 

ولككنها أدركث فجأة ان ذلك الأرغن اللمين قد كف عن العزف > فرتفت 
في شسرجة رهيبة : 

- اقد كف الأرغن عن العزف > وسوف يعود كلأي الآن .. سوف 
يعود للثو .. 

إلا أنه أجابها في هدوء وسكينة : 

سوف قوتين قبل ذلك . 

فتملصت منه وهرعت إلى النافذة حيث صاحث صبحة هائلة . 

غير انة سسرعان ما كأن يجائبها وقد اطبق يده على فمها يي يكم صوبا » 
مما أمسك بهأ بيده الأخرى : 

ولكنها انفلتت من بين أصابعه » ارك معطفبها في بده “ وانتدفعت نحو 
الباب > وقيل أن تستطيع يدها المرتعدة أن تواج المفتاح في القفل » كان 
قد انقض عليها ثانية .. 

فانطلقت تعدو في الحمجرة بعيد: عنه » وارتطمث يخوان كآن مودرعا 
يحوار الفراش فسقط بما عليه من مصباح وكتب فوق الأرض 

فكانت تناضل كوحش أساط به الصائدون .. 

وم يكن مايكل يتوقع أن تكون طى هذا القدر من الخفة والسرعة . 

ففي حاضرته صورها لاطلبة على انبا لم تجد القوة على النضال والمقاومة . 

اما الآن 2 وهي في قبضته © فقد كانت تعدو وتنثني كأنها وحش يفر 
من مطارديه .. 

وطنت لا تفتأ تصيح في انين : 

- انك يمجنون شطر »2 وان تستطيسع ان تقتلني 2 فلن تفلت من 
العقاب قط . 

وكان شعر ها الممقرص في عناية قد هدلت خصلاته فوق ظبرها » على حين 


ناننا 


تمزق ثوبها في يده عندما امسك بها ليقيد حراكبا . 

وعادت تصيح في فعر طاغ : 

- إنقي م اسىء إلى ايما قط » لقد كذبت عليك آن © وافبمتك الأمر 
على غير حقيقته » فانقدت لأكاذيببا مع انها السبب في كل ما حدث » ان 
( آن ) مجدوئة كأمها . 

ون رجببها متقلصا بشعا ؛ وقد اختلطت الأصباغ فوقه وامتزجثت 
بدمرعبا * عندما استندت إلى الجدار ملشبثة به وهي تعاود الصياج : 

- إنني لم أسىء إلى اعا .. لست اذ التي فعلت بها ذلك .. 

وانقليت تتضرع في صوت يمرق ثباط القلوب : 

ارجرك يا مايككل ' لا تقتاني » هبني فرصة للحياة “ هلا استعدت 
هدورك حستى ذلحداث» في الأمر 5 

ثم تخلصت من قبضته القرية .. 

وأسرعت إلى النافذة المفتوحة صارخة : 

الي يا كلاي ! النجدة ! كلاي ! النجدة .. 

فلحق يها مايككل وجذيها بعيداً عن النافذة ' وهو يقبض على عنقها ليكمم 
هذه الصرخات الوحشية . 

فأخذته الرعدة عندما اس علقرا .. 

وانتبزت الفرصة فأفلتت من بده وقبعت في أصد زوايا الحجرة وهي 
تناضله بكل ما بقي فيبا من قوة .. 

ولكثه راح يمرها على الارض عائداً بها إلى التافذه . 

واملك بعنقها من جديد » فأرغمها طى النبوض حتى انثنى ظيرفا على 
قاعدء الناقلء . 

وعندمل ممع صوت سقوط جسم معدني على ارض الحديقة . 

ولكن مايككل ل يكن يشعر بشيء سوى الاقاومة الضعيفة المأبعثة من 


أكون 


الجسم الضئيل الذي بين بديه . 

ونان العرق يتصبب من جبيته قبملاً عيثيه » بينا كان ضغط يديه علي 
ءنق هواره قد رفع قدميها عن الأرض شيئا فشيئا يحميث راحت تتأرجح فوق 
ماعدء النافذه , 

وفي جبد اخير شدد مايكل الضغط » وإذا با ثنفلت من بين يديه » 
وتبري في الفضاء . 

وممع صرخة مكتومة .. 

فلدا نظر إلى اسفل ؛ لم تكن كات اكثر من بقعة هامده داكئة » فوق 
حصارء الفناء القائة . 


هذا 


الفصل الثالك عشر 


راخ مايكل جويس يدير عينيه في الغرفة ذاهة مشدوها . 

فقد كانت في حالة عنيفة من الفوضى > وقد انقلب الأغث » وتنائرت 

الستائر وأغطيسة الفراش فوق الأرض » وامتلاً المكان بالكتب وقطع 
المصباح الحظم . 

انها ل تعد حجرء اها الآن .. 

وبوده ان يفر منها في اقرب وقت ؛ فالتقط معطف هوارد الملقى جخوار 
النافذه » واسرع هر الباب . 

ولكنه وجد الباب موصداً ] 

كه | طيعا ' انه هو الذي أرصد. . 

واخذ يبحث عن المفتاح فوق الأرض » فلم يحد له أثرا . 

قدس إصابمه المرتعده في شعرء المشعث المتبدل فوق جبيته © واخسى 
يعر ذهنه إيذ كر اين وضع المفتاح . 

نعم . لقد أخذته كات في وقت ما . 

ومضى إلى النافذه فنظر إلى الأسفل ٠٠‏ 

هأ هي هوارد كومة من الحطام فوق الحجاره البارده للقئاء ٠٠‏ 

لقد مانت هوارد 2 ولن تضايقه بعد الآن ٠٠‏ 


ليقفا 


ولككن اين المفتاح ؟ 

آه ٠١‏ انه ليذكر انه سمع رنين حاداً في لظة ما بعد ان كفت موسيقى 
الأرفن عن العزف .. 

فأدرك ان المفتاح ملقى الآن على الأرض يجائب هوارد ٠‏ 

واستقرت انظاره على الموقد .٠‏ 

فأسرع يتداول ممرك النار الحديدي الثقيل » ويفي مارلا تحطم 

كان ينيغي ان يغادر هذه الغرقة في الحال .٠‏ 

ولكن القفل العتبق تان متبناً © فلم يتزعزع من موضعه ٠‏ 

فألقى مايكل امرك من يده ثم انقض على الباب بكتفه » مارلا 
فنحه علوة ٠+‏ 

فكان ستجمع 18 ذره من قوته في عضلاته > وهو يري على الياب 
مره يعد الأخرى » حق تحطم الباب دقعة واحده » وسقط مسايكل في 
الردهة من شده الاندفاع .. 

وتنهد في ارتياح الغ .. 

ثم وقف برهة © مرهف السمع > وهو لا يزال يتسأبط معطف 
كات هوارد ,٠‏ 

وكان السكون والظلام يخيان على الملزل ٠٠‏ 

فراح يتحسس سبية فوق الدرج في حذر شديد حتى بلغ النافذة التي 
دغل متبا “ فتسلقها . 

وكانت الحديقة مقفره موحشة عندما مضى يدور حول النزل بداقم 
خفي > لم يدر كنبه وقتدل ٠٠.‏ 

فادا بلغ القسم الخلفي 2 الذي تشرف عليه تفده ايما المقتوحة » راح 
لسير على المشب / متنكيا الممرات المرصوفة خشية ان يسمع صوت وقسع 


لعل 


أدام فوقها . 

وكانت حئة عوارد مكومة حيث سقطت ! 

فرفعها في +فة > ولفها في المعطف 2 ثم حلها عائداً ها إلى حيث توجد 
سمارته , 

فكان لا يشعر يثقليا » فكأته يجمل الممطف غاليا . 

وفيا هر يدور سول المنعطف »2 وقف مكانه مصعوقاً بلا سراك © ققد 
طرق سمعه وقع أقدام تقترب نجوه » فوق الممر المرصوف .. وصوت 
رجل يغني ؟ 

فأسرع ينحني يحمله » غتفبا خلف ظلال خمية من الزهر يجوار الطتف 
الرخامي للشرفة . 

فوان كلاي يرفع عقيرته إلغناء مترماً بأنشودة ديئية » وهو يسير في 
مغطى سريعة نمو بإب المئذل . 

وما لبث أن فتحه واشتفي بداضله 

فيا كاد مايكل برى الباب يغلق ثالية حقى شرج من مكئية ©» وأسرع 
يعدو فوق العشب حق بلغ السيارة . 

فوضم الجثة فوق المقعد الخلفي .. 

ثم تسلل إلى مقعد القبادة وأدار ا مرك » وما لبث أن اندقع إلى الأمام 
راسلا عن المكان إلى الأيد : 

وقان الحراء مرك أغصان الشجر في حفيف متتاسم © والطيور الليلية 
تحلى فوى الزهور بعد أن غات الحديقة #ذية والقمر في طريقه إلى الغيب »© 
بيها أخذ الضياب افيف ينتشر ويمتد من ناحية الثلال القريبة ٠٠‏ 

وكان منزل إيما ينبض في مكانه كعبده مئذ مات من السنين » ساكنسا 
هادثاً » تى تسب * إذترى نوافذه الأمامية موصدة © وان قاطئيسة 


ينممون ينوم هادى؛ متصل . 
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وفتم الاب الرئيسي دفءة واحدة » وخرج 003 كلاي بمدو 0 مرتديا 
قيصة ٠.‏ 1 

وراح بتطلع إلى المر المؤدي إلى البوابة الحارجية 2 فرأى الضوء 
الأحمر بمؤخرة السيارة © في الاحظة التي كان فيا يختفي عند 

فلدت عله صبحة دمشة حادة ٠٠١‏ 

ثم أسسرع يعدو نحو المنزل #نبة » حيث مضى قدما إلى جماز 
التليفون: .. 

وفي صوت يتبدج انفعالاً .. طلب إلى العامل أن يصلل يمركز 
البوليس .. ٍ 


وجد مايكل جويس نفسه يقود السبارة على غير هدى في هذه الطرق 
الريفية » دون أن تكرن لديه أقل فكرة عن الوجبة الرّ. امهب اليها ٠٠‏ 

وكات غائر الجسم “ منبوك القوى » بعد ذلك الجيد العنيف الذي اثفقه 
في الساعات الأخيرة ! 

فوان يشعر حاجة تقصوى إلى اللوم » وفي الوقت نفسه كارن خامره 
شعور غامض الفوز والانتصار ٠‏ 

لقد قام با أراد أن يقوم به وديره ٠‏ 

وقد انتتم لاها . 

فمن العدل أن مرت كات كا ماتث ايا .٠‏ 

فالعين بالعين » والسن بالسن ٠٠‏ 


خا 


50 هي المدالة .. 

العدالة الأزلية الندعة 5 

وهي أقدم عبد » واشد تبجيا من هذه القوانين الوضبعة الحديثة التي 
لا تسمح لك بالاقتصاص واد تأرك بيديك , 

فالوشية لاني اتبعها أبسر مثالا » راكثر انطياة] على المدالة وأسرع ائرا » 
رقد قال لطليئةه : 

إنها كنت جرعة دبرت في رعي كامل رعقل سام » ونفذت دورفتف 
أن تتشللبا ثغرة واحدة . 

وتادل في مكانه قلا .. 

فإئه / يقدم لطلبته وصفا كامة للقضية 2 فلم يعاموا كيف كذيت عليه 
كات > حتى في لحظاتا الأخيرة » فأنكرت انها اساءت إلى إيما قط » و كيف 
ناضلته وقارمتة © با سمه الآن خائر القوى منبوكا .. 

اقد اغفل يعض التفاصيل التي سوف تعاوهم عند تحليل عقلية كات 
ا السرفة ٠١‏ 

بل انه ليشمر انه أغفل شيئاً آخر . 

والئفت رراءه إلى المقمد الخلفي .. 

رفساً: صفا ذهنه » وسرت في بدنه #عريرة باره: علدما صدمته الحقيقة 
الكاملة أوتفه الآن » وتبدت له في وضوح وجلاء . 

فبا هو - مايكل جويس - الطبيب الذائع الميت بهسدارلي سكريت » 
واخصائي جراحة الخ المعروف , 

ها هو بقود سيارةة في طرق غير ماألوفة لديه » رفي غمرة الليل » 
رمه جثة إمرأء قتيل ٠‏ 

وم يمد يفكر إلا فى ثي, واحد فقط 4 هو ان بتخلص منهبا في 


اقرب رقت ٠‏ 


يدانا 


فبي ل تعد كات بعد ٠٠‏ 

إغا هي حمل ثقيل خطر يحب أن يخفيه عن العبان © وأن يلقي به في 
اي مكارف . 

واريد وجبه إذ رأى جحافل الضباب تسد الطريق في وجبه ٠‏ 

وكان جانبا الطريق قد اختفيا عن اظريه *٠‏ 

وم يعد أمامه سوى ظلمة سالكة كثيفة © دو نان تخترقبا التوار 
السياره الامامية . 

فكانت ذرات الضباب قد ظللت زجاج السياره إمسامه © حتى م 
يستطم الرؤية .. 

فأوقفها واخرج مئشفة صغيره راح بسح بها الزجاج ابنظفه » وفي خلال 
ذلك برهف السمع © فلم يسمع سوى هدير الحرك الاتابيم . 

وفي عزم مفاجىء > سار مايككل إلى مؤشر السياره وراح بنظر إلى الجئة 
المسجاه فوق المقمد الخلفي تحت المعطف ٠.١‏ 

لقد كانت هذه فرصئه الذهبية لاشلاص مئها ففتح البساب > وشرع 
يقوم با اعتزمه ٠٠.‏ 

وما كادت يده تمس الغراء ؛ ححتى انبعث خلفه زثير يعم الآ ذان © تبعه 
صوت اسمتكاك السحلات بالارض وهي ترقف فجام ٠٠‏ 

فاستوى مسايكل راقذا » وصفق اب السباره في عنف »2 ثم استدار 
إلى الخلف .. 

وإذا بضياء ساطع يمور عليه وباءععث من مصياحي سياره نقل كبيره 
تقف خلف سيارته مباثيره ٠١‏ 

رهبط من السياره حندي امركي فارع الطول عريض الماككبين »> اقترب 
مله “وهر يضم بده في خاصرته ٠.‏ 


ثم يقول محنقاً : 


1١41 


الخلذي 


- ألا تستطييع أن تتشير مكاناً أنسب من هذا لاوقوف ؟ 
وكان مايكل راقف مجوار الناقذة الخلفية لسيارتة ليسجب الملعد 


فأجاب متلمثيا من رهبة المفاجأة : 

- اقد وقفت لانظف الزجاج الأمامي »2 إذ لم اكن استطسع الرؤية . 
فره الامريكي : 

- ومن ظننتني ؟ هرة ترق أنظارها الظلام وترى على مبعدة ؟ 

ثم ربت على كتفه في مرح » وأردف : 

- والآرى هل تعرف ابن نحن يا صديقي العزيز ؟ 

وكات مايككل قد رأى لافتة في الطريق قبل أن تزداد كثافة الضباب » 


فقال : 


أن 


- إننا في طريق بورتسماوث الرئيسي ٠٠‏ 

ل حسئا .. شكرا لل ان عرفت هذا 2 فذلك هو الطريق المفرورض 
أمشي فيه ؟ 

فانتظمت انفاس مايككل ثانية » وعارده الاطمئنان » فقال ؛ 
يمكنني أن اصف لك طريقة الذهاب إلى هناك . . 

فأجاب الامريكي 

- كلا .. شكرا » سوف أتبمك وكفى .. 

فأسرع مايكل يقول ؛ 

- رلكنك إن تستطيسع ذلك طوي .. فسوف اعرج على طريق 


جاني بعد قليل . 


أن 


ركان يدهو الله في نفه أن يمد منمطفاً في الطريتى أمامه ! 
لا عون )#2 أثبنك إلى أن تمل إلى قايتك ؛ وبا عليك إلا 
تشير لي 2.6 


144 


ثم قفل راجعا إلى سيارته » فلم يمد مسايكل مناصا من العودة إلى 
عجة القيادة بدوره , 

ومن ثم مضى في طريقه لتبعه الشاحلة .. 

وم جد منعطفا خلال ميلين قطعها ونفسه تطير شماع) بين الشك 
واليقسين ٠.‏ 

بين اليأس والأمل .. 

ولككنه » إذ كاد يقطع الرجاء تهائيا » ورأى في ضوء المصابيح الامامية 
ثفرة في الجانب الابسر من الطريق 2 ها لبث أن لبين انها طريق جاني » 
قدار بسمار د متمطفاً .. 

ثم اشار بيده إلى سيارة النقل أن تفي قدم) > وأخرج رأسه من النافذة 
فساح الامريكي : 1 

ب سر أمامك في طريق مستقم قصل إلى بورتسموت 35 

- شككيرا يا جورج .. إلى اللقاء .٠‏ 


مضى مايتكل في الطريق الضيق في بطء وحذر ٠٠‏ 

انه سوف يخرج الجثة من السيارة » عندما يبتعد عن الظريق الرئيسي 
بسافة كافية » ويتركبا .. 

يتركها في أي مئان جد 6ه 

فليس يمه ابن يضعبا “وائما المهم أن يتشاص منبا على أي وية © في 
حقل مبجور 2 او تحت كومة من المشب الجاف » وسوف يكون الضباب 


غير عونت له ., 


16 الضحية‎ )٠١( 


فلن يراه أحد البتة ... 

وعندئذ راح يتفرس في معال للطريق حواليه » ليرى ان كان قريب من 
احدى القرى * ام يسير بين الطقول المكشرفة ٠‏ 

وفجأة ظبر امامه شبح يقف في عرض الظريق » وياوح بيده مشير؟ 
له بالوقوف ! 

قدار مايكل بالسيارة وله ليتقي الأصطدام به .. 

ثم اوقفها دفعة واسمدة | 

وبعد لحظة » رأى كيلا يقف يحوار النافذة ويقول له : 

5 اليس ف رسيك أن الساعدني ليد ؟ لقد انمرفت عن الطريق فغاصثت 
عحلات سيارق في احدى الحفر 

وكات مايكل يصغي إلى ذلك الصوت العميق » واللبجة الثقفة 2 وقد 
تملكه عور مرير بالخدءة واليأس . 

رم يكن يحرى ى النظر خلفه » ولككنه كان يعم ان جثة كات / تكين 
مقطا حى بعطف الفراء . 

ولو أن ذلك الغريب سرحت أنظاره إلى المقعد الخلفي دون قصد 
لرأي البثة ستما .. 

وعندئذ اجاب في اقتضاب : 

- انني شديد الأسف إذ لا استطييع الرقوف إلآن ٠.‏ اذني في عجلة 
شديدة . 

- لملك اذن تتفضل حملي إلي منزلي 2 قبو لا يبعد عذا إلا زهاء نصف 

ميل > حتى استطيع استخدام التليفون ٠‏ 1 

ورأى مايكل ان ينتسل العذر الذي كان دائًا عذر؟ مقبرلاً . 

فقال في اقتضاب : 

- شد ما يؤسفني ألا يمكدني ذلك ؛ انني في طريقي إلى عالة عاسلة , 
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ول يتصرك الرجل من مكانه © يل قال : 

هل انت طبيب ؟ 

فأجاب مايكل : 

- نعم ٠0‏ ويجب ان أسرع ٠٠.‏ 

فابتسم الكبل وقال : 

ب حستن؟ ٠.‏ ائفي سعيد الحظ إذن 2 ان اسمي فاريل - الدكترر فاريل 
ولي عيادة في هذء الجبة » وهناك طفة أصيدت مجراح شديدة تننظر ذهابي 
لرؤيتها .٠‏ ولكن الى ابن انث ذاهب ؟ 

إلى أبن ؟ اجل الى أبن ؟ 

وتم مايكل : 

- الى نهاية هذا الطريق ؟ 

كأنما وئق الدكتور فاريل من معونة زميله ٠٠‏ 

فقال كمن دقرر حقيقة واقمة : 

.- حسة) ٠٠‏ لعل يمسن أن أترك سيارتي وامضي ممك إلى اقرب مكاتف 
أجد فيه جهازاً تليفونيا ٠‏ 

وراقيه مايكل ' مكةوف الابدي لا حية له في الامر 2 بينم كأن بدور 
خلف السمارة » ودأتي إلى الباب المفتوح له , 

ول ينسع له الوقث لاكثر من نظرة واحدة يلةيبا خلفه » قبل أن يضع 
الدكترر فاريل قدمه على سم السياره ٠٠‏ 

ولككنه إذ اغنى لمدغل © خطرت له فكره طارئا ٠‏ 

فقال : 

1, ! لحظة واحده » ينغي أن احضر الحقسة من سيارتي ٠‏ 

واسرع يتفي بين الضماب ٠٠١‏ 

فاستدار مايككل الى الخلف ررقع الجثة الى آخر القمد » ثم طرج 
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فوقها معطف الفراء حاولا اخفاما عن العيان ٠‏ 

وعاد الدكتور فاريل ٠٠‏ 

فجلس مجانبه ووضع القيبة تحت قدميه ٠‏ 

فانطلق مايككل بالسياره وهو يقول : 

- إلى ابن تريد ان اوصلك ؟ 

- الى أي مدى ستمضي انت ؟ 

ترى ما هو الجواب طى مثل هذا السؤال ؟ وكيف يذكر اسم مكارت 
قريب مناسب من هنا ؟ 

وأخيراً قال : 

- لست واثقا ماما من يعد المكان عن هنا .. 

فأل الدكتور فاريل : 

- انني أعرف المنطقة جيداً .. وقد يكرن في رسمي أن 
أعاونك ! 

فأجاب مايكل : 

-كلا.. إنه مكان بعيد > شكراً لك ؟ 

7ه آلو اك هذا لجل يكف عن أمئلته »2 لان في. وسعه ان 
يفكر في الأمر , 

ولكن الكبل رمقه في حدة عن وراء عويئاته 

ثم قال : 

- هل أنت من لندن * 

لقعي ,ل 


- ألك خبرة يككسور الججمة ؟ 


فايكسم مايكل 5 
انه آمن مطمئن طااا تحدث مدا الرجل عن اابلة ,٠‏ 
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ثم قال : 

- إلى د ما .. 

فصفر الدكتور فاديل بشفتيه » وقال : 

لقب كان في وسمي أن أنشد ممونتك اللية إذن.» فماذا أتيت 
متأخرا ؟ 

- في أي شيء كنت تريد معونتي ؟ 

تلك الطفة النى كنت أشبرك عنها ؟ 

- هل أصيبت في أحد حوادث الطريق ؟ 

فأجاب الدكتور قاريل : 

- نعم .. لقد صدمت سيارة نقل إحد السيارات الخناصة في 
الضباب... وكانت الطفة تجلس في المقعد الخلفي » فتلقث أشد ما 
في الصدمة من عنف .. وهي الآن غائبة عن الوعي 2 والدصاء 
تتزف من قطع أذنها اليسى .. وفي رأبي انها أصيبت بنزيف في 
الشريان الأوسط ؟ ش 

فسأله مارككل ؛: 

- هل استعادت شسعورها في وقت ما ؟ 

- نعم . بعض الوقت » فكانت تبدو في حالة طيبة 4 ثم غشي عليها 
ثانية » وهذا ما دلني على أنها في خطر شديد ؟ 

واسترقظت غريزة امبئة في نفس مايكل * وأذرك أن فرصة نجساة 
الطغلة ضئية تمام] » فقال : 

- رعا كنت على حتى .. 

وخم فوقها ألصمت برهة .. 

ثم هتف الدكتور فاريل : 

مب. هذا هر الطريق » هل يمككنك أن توصاني إلى هناك ؟ 
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نمم . 

فقال فاريل وهو بطلق ضدكة عالية : 
- حتى أحضر الوفاة على الأقل ؟ 
واككن مايكل قال معقباً : 


لقد رأيت حالات خارقا نما ملا المصابون بكسور في المجمة ! 


فقال الدكتور فاريل في جغاء : 
- لقد رأينا جميعاً مثل هذه الأوارق » ولكني لا أترقعبسا قط » ولا 


أب 


ها حسابا © كا الي لا اإلي بهذا الأمر او ذاك . 


فقال مايكل 03 


ما انا فأحسبني اإلي بذلك كثيرا » إنني دام اكره أرف يموت 


أحد مرضاي 0 


ار 
الرقى 


تمارل 


فزجر الكبل ساشرأ من حماسته رقلة خبرته * رقال : 


ن ذلك وع من العاطفة الرقيقة دوف تتغلب عليه عندما تقتل من 
مثاما فتلت ؟ 

لست اظن دلك .. فإننا نشعر يكثير من الغبطة » عندما 
نقاذم 37 


فقال الدكتور فاريل : 


إن الآمر إذ] - في حالتك هذه - لا يعدو مجرد الزهر والخيلاء 


أما الحقيقة ثفير ذلك اينيا نظرت لا » ليس .لدى الانسان أي شُعور 


55 
رقاق “ 


ولكته فقط يظن ان لديه هذا .. 


مم مضي يتابيع القول قي سخرية وهو يهن النظر خلال الضياب 0 


وان الناس دائمًا يفءلون اشياء يبرروما بدوافع كاذية غير صحيحة » 


ولو انهم واجهوا الحقائق » لأدركوا ان الباعث الحقيقي ما يقملونه » إنما 
هو الاثر والآئنية » او العاد: 2 لو الفقر . 


000 


1١ 


- إن الحياة لا تساوي قلامة ظفر إذا نظر المرء اليبا من هذه 
الوجهة فقط 

فقبقه الطبيب الككول » وقال : 

-إنها كذلك حقا 2 ولكني أخذت نصيبي من الاستمتاع بها 
كاملة .. ها قد وصلنا .. الآن “ موف للحجد في انتظارة موقف) 
اليما مع الأم ؟ 

فسأل مايكل : 

- كم عمر الفئاة ؟ 

- إنها مره طفلة » في الثانية عثسير .. 

فردد مايككل هذء العيارة في ذهن شارد : 

- في الثانية عشير » إنها في حمر آن .. 

فنظر اليه الدكتور قاريل 2 وقال : 

- آم ! ألك ابئة ؟ 

اكلا. 

فاما وقفت السيارة .. 

قال الدكترر فاريل : 

احمسب اذني لن استطييع اغراءك على الدغول والاشتراك معي في 
فحص المصابة “ فإن اهل المريض يرقحون دامًا إذا وجدوا رأبا ثانيا 
يقول بأنه ليس ثة أمل في الشفاء .. 

وكان في صرته من قلة الاكترات ما أثآر في نفس مايكل: لرعا من 
الحنق والغضب . 

وطى الرغم من انه م يكن غيالياً .. 

إلا ارب برود هذا الطبيب وتشاؤمه - او لمعل مذهيه الواقفعمي » 
كا قال . قد أشعل مراجل الغضب في نفسه 2 واحس إلراء والشفقة 


ذها 


نصو مرضاء . 

فقال نمي برود : 

- ربا كان هناك امل في الشفاء .. فالطفاة على قد الحساة2. 
اليس كذلك ؟ 

فيز الآخر كتفيه . , 

ثم غادر السيارة وحقيبته في بدء[ 

وتودد مابكل لحفلة خاطفة .. 


وماأيث أن تممه ٠م‏ 


إرذيل 


رأى مايكل 0 اكواخ العهال الصغيرة المشيدة بالآجر » 
أمامها حديقة صغيرة وسياج خشي منشفض » فتح الدكتور فاريل أحد 
أبوايه 5 


ثم مشى في الممر الضيق المردي إلى المأزل .. 

وبينما كان مايكل يسير في أثرء » ظبر أحد رجال الششرطة قادم) 
على درزاجئه © متجبا نحوهم . 

نما كاد مايكل براه حتى جمد في مكانه بلا حراك “ وقد أدس برغية 
جنونية في أن يطير عائدا إلى سيارته .. 

ولكن الشعرطي لم يعره الثفائاً » بل حيا الدكتور فاريل © وأعرب 
عن أسفه لهذا الحادث المروع : وفي الوقت نفسه .تح باب اللتزل ويدث 
مله سيدة متقدمة العمر .. 

وقالت لفاريل في هفة : 

-يا لله ! لقد حسينا انك لن تعرديا دكتور . 

رمضت أمامهم إلى ردهة صغيرة رطبة © انتشر الضباب في أرجائها 
فظلل المقاعد والأريكة 2 وهي كل الاثاث ٠‏ الذي كان بها .. 

فقال الدكترر فاريل : 


1١. 


- لقد فضلت أن أحشر زمية لي للتبادل الرأي مايا مسز 
روبرتس .. الدكتور .. 

وسكت منتظراً أن يذكر الغريب اسم . 

ولككن مايكل قال في حفاء : 

- أين المريضة ؟ 

وعندئد فتح باب إحدى الحجحرات بغئة ؛ وسرت منه سيدة شابسة 
ترتدي ثوب من الصوف . 

فاندفمت نحر فاريل صائحة : 

- أواه يا دكتور .. إنا لا تزال بغير حراك © رقد نقلناهنا 
إل هنا .. 

وأدرك مايكل أنها رالد: الطفلة الصابة . 

كا نظر إلى حيث أشارت فرأى المطبى وني رسطة مصائدة صغيرة 
رقدت عليها الطفله , 

تمضى وها ويدأ يشخصيا و. 

وكان تنفسها ضعيفا غير منتظم » وقياعدا ذلك فم يكن يبدو عليبا 
شيء من مظاهر اطماة .. 

ولحق بد الآخررن 2 فم بشعر مايكل بوجودم > إذ كان متصرفاً إلى 
فحصه > وهر برقع غرائز الطفلة في رفق ويعن النظن في الجرج المميق الذي 
كان فوق اذنها اليمنى . 

ثم فتيح . اجفاتها الفمضة ٠‏ وأشعل قداحة أمام عيئيبا » ولكنها ظلءًا 
جامدفين لا تتحركان . 

وعاد يرفع رأسها وقمص أعصاب العثق . 

ثم اعصاب الذراعين ‏ حيث وجد الأبسر اكثر رخارة من الأن , 

وأغيرا .. سعل يحتبر الانمكاس العصي اقدميبا ‏ في فقرات 
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حادة صسريعة و 
' وم يكن يسمع في الحجرة سوى دقات ساعة المدفأة > وتنفس الطفلة 

المضطرب . 

ولاحظ مايكل ان الحجرة دافئة » وان المصباح الكبرائي المككشوف 
المعلق فوق امائد:ة تنصب أشعته ساطءة قوية فوق وسة المصابة الشاحب . 

فنيض من المحنائه قائ3 لفاريل : 

- انك على حتى »2 فبي مصابة بنزف من الثسريان الأوسط . 

د تكن لهذء الكامات أي معنى لدى الأم ف 

ولككنبها كانت تشعر دشيء من الطمأنينة وهي ترى مظيره وحركاته 
القوية الني تومي بالثقة .. 

فسألته شارعة : 

هل ستادو وتعيش ؟ 

فربت مايكل على كتفها في برفق . 

ثم تبادل النظر مع الطبيب قائة : 

- سوف أجري ها الجراحة الآت ., 

وشبق قاريل .. 

فلم يحبه مايكل > وإنما تحول إلى مسر رويرتس قائا : 

- إن في حاجة إلى وعاء كبير لأعقم ادواني » وكذلك بعض الملاءات 
النظيفة ؛ فإن معي كل ما يازمني غير ذلك .. 

فأمسرعت خلفه رهو يهءود إلى الردهة » ملقيا بتعلياتة . 

ونظر الدكترر فاويل إلى الطفلة المسحاة . 

ثم قطب وجيه ٠٠‏ 

فإذا كان هذا الأحتى الشاب يريد أن يقدم © مدفوعا بعاطفته © على 
مثل هذء الحاطرة ؛ فمايه أت يصدر أوابره كا يشاء . 


1١66 


ولكن مضى وقت طويل منذ أن كان الدكتور فاريل يعامل كطبيب 
تحت التمرين ! 7 ش 5 

وكان مايكل قد مشى إلى سمارته » فأخرج حقائب الادرات والمعدات 
الجراحية .. 

كان فكره الآن مر كزاً في الطفلة المصابة ‏ ول يمل بخاطره قط أي 
ثميء عما كان داخل السيارة فوق المقعد الخلفي , 

وتنارل الدكةور قاريل حقيبة ثقبلة وهو يقول في وقار : 

اص الي .. إن الأمر لا يستحق الجازفة. » فلو ساتت اثناء 
العملية » أو كنتيجة لما فسوف يكون هناك تحقيتى » وانك لا تدري قط 
كيف تنتوي مثل هذه الأمور . 

-ليس في الأمر يجازفة ما 2 فسوف توت الطفلة خلال نصف 
ساعة 2 ولن يكن نقلبا إلى المستشفى في هذه الفترة 4 بل سوف قوت حقا 
فعلينا ان ضحاول انااذها هذه الجراحة قبل ان يحدث ذلك , 

- ولككن هذا من ل اخصائي متمرس ؛ ولست ازعم انفمي الع بهذه 
الجراحة » ولذلك لن أمد يدي فيبا . 

فقال مايكل خلال شفتيه المطبقتين : 

- سوف تككون على ما يرام :. 

وبقي الشرطي مع الآم رمسز روبرتس في الردهة يرقبرن بإب المطبى 
الذي أغلق في احكام دهم . 

أنا في داخه فقد كانت معدات الجراحسة قداتنت > وشلم مايكل 
معطقه وثق كام قيصه ., 

ثم هس يديه في قفاز من المطاط ., 

على حين كآن كل من الطبيبين قد وضع على وجيه أناعا أبيض . 

رد ثيت مايكل على حيرت ذلك المصباح القري الذي يضعه 
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الجراحون قوق جباههم . 00001 
وكانت المائدة الي رصت عليها معدات الجراحة منغطاة بقطسساء 


وكذلك كانت الطفلة ايض » مختفية تحت أغطية بيضاءلا يظهر هنبا 
سوى رأسها | 


ووضع الدكتور قاريل اوعية الماء الساخن وألحواض الصيي » 
جاهزة للاستمال .. 
ثم نظر إلى الجراح .. 
وما ليث أن دس طرف * ريطة رقبته في صدر تقيصه>2 ثم قوله 
الأداء الأولى ! 
وانحى مايككل وبدأ العمل في سرعة. وحزم . 
كانت عملية دقيقة معقده .. 
وكان يعمل فيا في خفة غريبة » غافا عن كل ثيء سوى تلك 
الاعساب والخلايا الحبة المخ الذي يعمل على انقاذها , 
وكان الدكتور فاريل يقف عند مرفقه © يناوله أداه بعسد الاخرى » 
ويتقل الاوعبة والاواني المستعملة في شعور متزايد بالاحترام والتقدير. ٠‏ 
فلرٍيكن هذا. الشاب طبيبا حدثاً متسمسا التقطه في الطريق وسط 
الشباب +, 
كلا ٠.‏ 
ان هذا الرجل يعرف ما يفعله تامأ » وسوف يكورن. من دواعي 
الاسف 2 أن يحدث شيء غير متوقع ويضطر إلى مواجهة التحقيق معه » 
ولكنه قد انذره ! 
وإذا ما عفث ثقابة الاطباء يرما بما حدث فسوف يقول في مير 
مطمئن : 


1١ه‎ 


- انه قد اعترض في قرء على هذء اللخاطر ٠‏ 

وكان مايكل بستل كل ذره من قوته وهو يقوم بعمله © ويناضل الموت 
والرقت مما ٠‏ 

فقد استفرقت الجراحة وقتا طويلا © وهو يشي ان تمرت الفتاه رهي 
مازالت تحت اهدر ٠.‏ 

فقد كان تنفسيا المضطرب يزداد خفوة * وينبغي ان تعطى منبها 
القلب في الحال » فقال : 

إن التنفس يرشك ان ينف 0 امعك شيء من الكوارمين ؟ِ 

فقال قاريل : 

انيلا أحه قط . 

وكانت عبنا مايكل مر كزتين على الطفلة عندما قال : 

- إن هناك يعضا منه في سيارتي 4 في حقيبة صغيره بالجبب 
الامامي ٠‏ 

فوضع قاريل ما بيده على المائده وقال : 

ناموك اذهب لأحشارها - 

وما كاد الباب يوصد شلفه » حتى ججدت يدا مايكل في الفضاء ٠‏ 

وخيل اليه ان القناع الذي يغطي نمه يرشك ان يخلقه » عندما تيسين 


سوقيقة ماقمل ٠‏ 
أقد ارسل فاريل إلى السيارة ليجد كات »2 ليجد الجئة التي سوف تقوده 
إلى المشنعة ! 


وارتعد مايككل 2 واتنت رأسه .. 

وعندئذ انمكست ألاعة المصباح من فوق جبيته هلى رأس الطفة ؛ وفي 
الحال عاد إلى العمل ثانية . 

قبذء الظفلة تأتي في المقام الأول 2 اما شأنه مع كات فسينظر فيه 


١ 4ه‎ 


فيا بعد .. 

وطالت غمبة قاريل » فيا خيل له كثيرا » ركان العرق يتصبب غزيرا 
من وحديه وحسمه كله !1 

على حين أوك تنفس الطفة أن يخبو إلى الأيد .. 

ا لله * ما لدقات هذء الساعة قد ازدادت ارتفاء) © 

وناذا لم بعد هذا الأحى بأةبيب الكررامين ؟ 

وما همه ما في السار: » متى كانت حياة الطفة تستل منبا؟ 

ثم تناول أداة أخري .. 

والراقع انه مضت دقيقتان > قبل أن يعود الدكتور فاريل مسرعا » 
ولي يده علبة معدنية صغيرة ٠‏ 

وكان وحبه مربداً شديد الامتقاع | 

ولككن مايكل م بر سوى نظرة الفزع الرهيب التي أرنسمت في عدليسه 
فوق القناع .. 

وقابل الطبيب نظرته بثبات .. 

وقال في هدوء الغ : 

- إنها م تكن في الجنب الأمامي » ولكني رجدتها ؟ 

إذن فقد عم كل ثيء .. 

وعندئد تليد مايكل في ارتياج وقد انجاب عن صدره حمل ثفيل “ ثم 
سِذب اطقنة من يله وهو يصيح ١‏ 

55 أسرع ؟ 

فاا عقنت الطفلة الدواء المثية » عاد تلفسبا ادتردد في انتظام » ومترعان 
ما خاط مايكل الجرح .. 

ثم طلب الفمادات .. 
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وثارله الدكتور فاريل إإها في سمت 

وفي دهشة سامدة راح يرقب هانين البدين الثابتئين القويئي وها تلفان 
الغمادات والاريطة حول الرأس الصغير .. 

ثم تثبتانها في موضهيا الأخير » وأزيحث الاغطية إلى الف »2 وكانت 
الطفلة على قيد الحياة ؟ 

وانتصب الرجلان في وقنتها / ثم رفعا الاقتنعة ولإعا القهفازات 2 وراحا 
ينظفان الآلات والاجبزة التي استخدماها » ومضيا معا إلى المفسل يغسلان 
أبدي) في صداقة ووده. 

ببلما اننظر مابكل صامنا حتى يتلم الدكتور فاريل . 

واخيرا قال الكبل وفي صوته رلة اعجاب وتقدير : 

- لهد تمت يعمل بارع ٠١‏ 

فقال مايكل وهو يحفف يديه ومرفقيه في إحدى ااناشف : 

- أرجو ان يكون الأمر كذلك ؟ 

أظنك اخصائياً في هذه الجراحة ؟ 

- نعم .. واحسب الآرى انه ستكرن للطفلة فرصة قري للحياة ؟ 

وكان فاريل يتأمل قطرات الماء المتساقطة من أصابمه في تراخ .. 

عندما قال: 

- لاريب أن حملك هذا يرحي اليك الشعور بأنك قادر على التسم 
في مصائر الناس ٠‏ 

فسأله مايكل في دهشة : 

- هل تشعر أنت بذلك عددما تقل مريضاً من الموت ؟ 

فأجاب الطبيب المجوز : 

-- كلا بلاشك ؛ راكني أحساول أن أجده شمورك أنث »> انني قد 
بسرني أن تشفى الفتاة » في ذلك من ترطيد سممتي الطبية » ولككن فيا 
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عدا ذلك فإت الأمر سواء لدي “ ان تشفي او تموت .. 

وكان فاريل رمق الاسارير المنتظمة » وذلك الجمين المرتفع الذي يدل على 
ذكاء خارق . 

بيئما كان مايتكل يرتدي سترته > وهو يفكر أنه مبما يكن من أمر 
فلم تكن الائرة او الطمع في الربح الشخصي هما اللذان دقعا هذا الرجل إلى 
التوقف وانقاذ طفله صغيرة من الموت » بيئما يعرضه ذلك إلى اكتشاف 

نما الداقم له على ذلك ياترى ؟ 

أهو التفكير عن ذنيه 9 

أتراه بعد أن نُمى على حياة تلك المرأة ؛ شمر بأنه يحب عليه أن ينقذ 
حياة أخرى بدلا ؟ 0 

أم انها مجرد استجاية مبريعة لواجب المهنة عند الطبيب ؟ 

انه يبدو كا لى كان قد أقسم يمين المهنة للتر. واللحظة ‏ ام لعلها كبرياؤه 
وزهوه واعتزازه بمقدرته وكفاءته , 

كلا.. إن الامر في نظر فاريل أكثر من ذلك بكثير » انه جئرن 
العظمة ؟ 

ولكن من نامية خاصة 2 فبعض المصابين به يحسبون من القسوم اباطره 
وملوكا ؟ ولكن هذا الرجل » هذا الطبيب العبقري » كان من اولئك الذين 
يعتقدرن في قدرتهم هط حاكاة ا(14 فى تحمكها في مصائر البشر > وتقرير 
حياء هذا وموت ذاك .. 

نعم . إنه من هذا الطراز * وما أشد غطر مثل هؤلاء ؟ 

واجاب مايككل على ملاحظة فاريل الاخيرء قائلا : 

-. اتظن ان كل انسان غيرك يفككر مثل هذا التفكير ؟ 

فهز فاريل رأسه في اسى وقال : 
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- إلا أنت » انني لا اتكلم عن الشواذ ».بل عن الرجال العاديين » ذوي 
العقول السلبية ؟ 

والقى نظرة سريعة على وجه الجراح » وقد تصلب سعتى غدا كأما نقش 
من-الحجر الصد » ثم استطرد : 355 

- دعي اقرها فك كمة صريمة ؛ إن الوعاء الذي لستقي مله نحن معشر 
الناس الطبيميين ؛ الخبرة والممرفة © واعني عقولا » هو من مادة متيئة قوية 
لا تتحطم قط »* اما الآخرون » مثلك 2 فإن لديهم أشبه بقدح من البللور 
النفيس الذي لا يلبث رغم عاو قممته ان يتحطم في بسر وسبولة » و للوهلة 
الاولى » وفي هذه الحالة فإن من الخير لدجتمع ان يلقي به بعيداً إلى غير 
رجعة » بدلاً من أن يبقى حطام] مقاوي) على أسد الارقف 2 هده القساس 
جمبعا بالخطي . , 


وكانت كامات الطبيب الاخيرء زاخره بالمعاني التي م تغب عن فهم جويس 
وان في انتظاره لحم هذا الرجل العجوز » الذي بعل انه سيحكون حميق 
الائر في حياته كلبا » قد قدر احجالات كثيرء ء غير ان احدها ليس من 
نوع الننيجة التي وصل اليها الدكتور فاريل الآن » ومع ذلك فقد قال الرجل 
ما قاله دون ان ثنم نبدات صوته على انه قضى عليه بالموت .. بأن < يلقى 
به بعيداً إلى غير رجعة » » بل كان كأنما يقرر حقيقة واقعة أليمة .. 


وأجاب الطبيب جويس في شيء من الترفع : 

- أنني لا ارافق على الصوره التي رعمتها الآن 2 فإن الطبيب وهو يمالج 
حالة معيلة رتصل بمريضه إلى الشفاء أر الى الموث “فإنئما يفعل ذلك في 
حياد اءمى ؛' دون ان يدخل في تقديره هل يستحق هذا المريض الحساه او 
اموت 2 أر يستخدم شعوره بالعدالة » اما الذي فعلته اليوم » رأنت تمل 
عن أي فيء أتظم » فقد كان عدلاً » كان يقظة العدالة في نفس الظبيب > 
بعد طول سياتها خلال اعوام طويلة من مزاولة المهنة » .لقد تمرذت اليوم 
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من عور الطبيب ؛ وارتديت شعار القافي » فأجريت المدالة كا ينبفي 
أن تجري 5 

فساد المت لحظة طوية كان فاريل خلاها يحدجه بنظرة متفرسة » 
وما لبث أن تناول سترته فارتداها وهو .يقول بغير اكتراث : 

- إنه جنون العظمة ؛ لقد كان تشغيمي صحيحا » فأنث مجنون ! 

وني تلك اللحظة تصلب جسم مايكل > ققد يلغ مسمعهما خلاب الباب 
المغلق » صوت واضح النيرات. يقول ؛: 

- من هو صاحب السيارة التي تقف في الخارج ؟ 

وكات فاريل هو الذي رثب إلى الباب ففتحه في سر . 

وإذا به يري شرطيا من راكي اموترسيكلات » يتحسدث إلى الجالسين 
في الردهة . 

على حين كانت الأم » ومسز روبرتس جالستين في صبر واستسلام » 
تنتظر فتح الباب ومعرفة ما ثم للطنة ؟ 

وسمع قاريل وراءه صوث مزلاج الباب الخلفي لمطبى يفتح .. 

فنا أدار رأسه قليلا .. 

الفى نقسه وحيداً .. 

وكان في قرارة نفسه بالغ الاعجاب والتقدير النريب الراحل . 

فغمقم يقول في أسى : 

هاقد قضي حرا اح عبقري 0 

ثم ابتسم راضياً » وفتح باب الردهة على سعته ! 

وعندئل اندفعت الأم نحو المائدة التي ترقد عليها اينتها ؛ وما ابت 
أن قالت : 

- إنها أحسن حالاً يا دكئور » اليس كذلك ؟ 
- يلى .. فقد زال الخطر عنبا ؟ 


وان 


- القد كان عظيماً .. 

من هوا؟ 

- زمملك الطبيب » ترى ما اسمه ؟ انني لا اعرقه ؟ 
آم اهو ؟ ولاأذ.. 

ب سوق اذهب إلى بيته لشكره » وأين يلم ؟ 

- لست أدري الثل , 

وكان الشرطي يتقدم منه » رمفكرته في يده ' قائة : 
- هل أنت صاحب السيارة آلتي تقف بالخارج ؟ 
الى 0 

من هو صاحيها إذث ؟ 

فرمقه الطبيب في استياء وقال : 

- لست أدري “ لاذا ؟ 

لقد اوقفا في الطريق دون ان يفيء مصباحها الخلفي .. 
ثم هتف : 

عق كدت ارتطم بها .. 

فبدا الارتماح في عبني فاريل ؛ 

-1, ! أهذا كل شيء؟ 


راح مايكل جويس يقوه سيارقه في الطريق الريفية المقفرة » دون أن 
تخامرء أية فكرة للفرار » فقد نسي ذلك الثيء الذي لا يزال ملقى فوق 
المقعد الخلفي 

وم تعد به ذرة من الخرف من الدوليس » أو من عراب ما أقدمتث يداه » 
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ونا كان عقل متصصرفا إلى دراسة مسلكه وتصرفه في الأمر من مبدئه 
إلى نايت . 

وكان لا يفتأ يستعرضه مرة بعد مرة » في نظرة المتفرج الحايد الذي 
بريد أن يعيدر قرازاً عادلاً .. 

فكان في .كل مزة يصل إلى نتيجة واحدة 2 لقد رمم خطة هذة الجريمة 
وارتكبها في رباطة جأش وسكينة غريية' . 

والفتل في مد ذاته يخرج القاتل من حظيرة القانون “ ومن حظيرة الأفراد 
الطبيعين » ولذلك فإن مجرد ارتكابك هذه الجريمة “ عبما كانت دواقعبا » 
يخرجك من تلك الحظيرة » ويدل على أنك شخص متحرف المقل > على انك 
شخص مجنون . 

ولكنه لا يستطيع أن يقر ذلك 2 انه لم يككن مجنوتا » اقد كارك 
كامل كأي شخص آغر ' رقد دال على ذلك منذ قليل » أفبل كان. في 
وسعه ان يخري تلك الجراحة الخطيرة لو كان مجتونا حقا ؟ 

وعاد وجه الطالب في قاعة الحاضرات > بتراءى له وهو يقول : 
دائه ككل المصابين يمئون العظسة .. » ثم قوله :« هل كان في 
مستشفى الجانين ؟ 2 . 

وتلاه وحه كات المتقلص وقد علاه الفزع 2 وهي لصيح ؛ د انك لن 
تنجو من العواقب قط 2 إنك بجنون خطر .. 
ش وتتابمت الوجوء أمامه » إيا والدكتور فاريل وكات > بل انه ليستطييع. 
أن يسمع اصواتهم » كانت إياحزينة وتقول : 

«أراهيا مايكل !اذا قدر علينا أن يحدث لنا ذلك ؟ لقد حاولت 
أن أقنع نفسي بأن شيا سوف يحدث فتستقم به الأمور 2 ولواني كنت 
وائقة من أن شيثا كبذا لن يحدث قط .. » : 

كلا . لقد اختاط الأمر عليه » فإن ايها .م تقل هذء العبارة » وإنما هو 
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الذي قاها .. 

وقد ثال الدكتور فاريل : 

بن الخير المجتمع أن يلقي بالقدح بعيدا إلى غير رجعة بدلا من أرب 
ييقى حطاء] مقلوبا على أحد الارقف , هدد الثاس جميماً الخطر .. » 

وقالت كاث : 

«١ -‏ إنك تبني لجانين » يل انت نون . » 

هلم الكلمات لا تزال تدوي في أذنيه »؛ فقد ظلت ثات ترددها طوية3 » 
وها هي لا تزال تتردد في مسامعه مع هدير الحرك المتصل ٠.‏ 

وعي الآن لا تصدر من كات فقط » وإنما تلبعث من الاصوات الختلفة التي 
لا حصسر لها“ فكن كل منها هتف به : « انت جمارن .. انت مجنون ...» 


وسسرت الرعدة في يده “ الهم جميعا على سق , 

وهر إذ يقتقع اشيراً بذلك ' وبأنه عمارن حقا .. 

فإنه يشمر لحظلة براحة وسلام سميقين » كااتي شمر بهسسا ذات مرة 
همع إها ٠‏ 

وأوئف السيارة .. 

فكفت الاصرات عن المئاف .. 

ون السكون شامة في تلك القفرة > فوق صشور الشاطىء الجرداء » 
المتدية خلف غلائل الضباب .. 

أما فوق البحر » بعيداً عن الشاطىء » فقسد انقشع الضباب وبدت 
الامواج تتالق في ضوء القمر وهي تنابع في خطى وتبدة . 

ررقف على سافة الشاطى د يراقب الامواج رهي تتلاطم ممه ع لعيك 
بصق ' 

وكان يمد راحة الغة في رؤيتها ؛ وسماع عوث ارتطامها بالصشرر » 
رتييا اد بعا ... 


بول 


راحة فهم مدلوها ومعناها » ورحب بها وتاق اليها .. 

رترنح قي موقفه 4 فسارل ان يعتدل ويثبت قدميه .. 

'ولكنه ما لبث ان كف عن الحاولة © واختلطت السياء والامواج امام 
اظريه » واتدقع الحواه برطب وحبه بلسماتة الياردة ٠٠‏ 

وكات المخيط برتفع صويه .. 

وعتدئذ فتح ذراعيه كأنما بهم بعناقه .. 

وأطيقت المباء لانية فوق رأسه .. 

وعاد الشاطىءه قفرا مرحشاً من جديد .. 


يذل 


